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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 


وبعد : 
فهذه محاولة متواضعة لدراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية كنت 
اقل اقترحت منهجها في رسالتي للدكتوراه عن ( قراءة اسن كثير وائرها في 
الدراسات النحوية ) لما وقفت عليه حين اعدادي للرسالة المذكورة من ثروة لغوية 
ونحوية حملتها لنا القراءعات القرآنية ولاني مررت بالتجربة الرائدة في تطبيق 
المنهج المشار اليه في دراستي للدكتوراه 0 
ويتلخص المنهج المقترح في الآتي 
١‏ -اعتبار المادة النحوية ما يشمل الاصوات والصرف والنحو : 
- الرجوع الى القراءات مصدراً أول للمادة النحوية . 
" - اعتماد القراءات المتواترة أساساً في التقعيد والتأصيل . وكذلك القراءات 
4 - اعتماد القراءات الشواذ التي جاءت وفق لهجة قليلة الاستعمال دليلا لشواذ 
القواعد ليستفاد منها في دراسة النصوص العربية القديمة والتعرف على 
تاريخ اللغة العربية وتطوراتها » وماالى ذلك . 
وهذا لتأتى نتائج الدراسات ‏ بعد ذلك صورة متكاملة لاثر القراءات عامة 
في الدراسات النحوية : أضوانا وضرفاً ولتدواً : 
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ورأيت أن أتبع في هذه الدراسة طريقة الجمع فالمقارنة ثم النقد فالنتيجة : 
١‏ - الجمع بين المادة النحوية والمادة القرائية على أنهما مادة النحو الاساسية التي 
يلزم الباحث الرجوع اليها واستقراؤها فاستخلااص نتائجه منها .. 
- المقارنة بين آراء النحاة واختيارات القراء 7 
 “‏ النقد لما أراه واجب المناقشة . 


؛ - وأخيراً : الخلوص الى النتائج التي تعطينا الصورة عما نستهدفه من تطبيق 
المني المقترح لوضع القراءات في موضعها الطبيعي من الدرس النحوي . 


مصادر الدراسة : 


رجعت في هذه الدراسة الى كثير مما رجعت اليه في دراسة ( قراءة ابن كثير 
وأثرها في الدراسات النحوية ) ؛ من كتب القراءات واللاصوات والصرف والنحو 
والمعجم » ومالابسها . واعتمدت - هنا - اعتماداً كبيراً على الكتب التالية : : 


١-كتاب‏ اللامات لابي القاسم الزجاجي ٠‏ ولعله اليم عاب دحوي يري انور 
مما أفرد لدراسة اللامات . 

؟ - مغني اللبيب لابن هشام الانصاري . وهو أوسع وأشهر وأسير الكتب النحوية 
التي درست ( حروف المعاني ) والمفردات عامة ٠‏ وقد رجع اليه ملخصاً 
دراسته لحرف ( اللام ) اكثر من كتاب - فيما وقفت عليه -. منها معجم 
( أقرب الموارد ) للشرتوني و( المعجم الوسيط ) لمجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة . 


“ - دراسات لاسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » وهوأول. 
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معجم نحوي للآيات والقراءات القرآنية النحوية . 
تبويب المادة : 


يها كان م المثينمتهيجيا < أن اعرض قبل أن اعرف بتبويبى لمادة 
البحث - لتبويب_كل من الزجاجي وابن هشام 3 وبيان ما قد يللاحظ عليهما : 
لأخلص من ذلك الى وجهة النظر فيما انتهيت اليه من تغيير في التبويب وطريقته : 


أ الزجاجى : 


عرض الزجاجي لاحدى وثلاثين لاما كما ذكر في مقدمة كتابه » وهي : 
١‏ اللام الاصلية . 
؟ -لام التعريف . 
* لام الملك . 
4 - لام الاستحقاق . 
ه -لام كي : 
5 - لام الجحود . 
“ا -لامان . 
6 -لام الابتداء . 
4 -لام التعجب . 
٠‏ -لام تدخل على المقسم به . 
١‏ -لام تكون جواب القسم . 
7 -لام المستغاث به . 
وذ لام المستغاث من أجله . 
45 -لام الآمر . 
6 -لام المضمر . 
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15 - لام تدخل في النفي بين المضاف والمضاف اليه 5 
/ا١1‏ - لام تدخحل في النداء بين المضاف والمش.اف اليه 5 


-لام تدخل بين الفعل المستقبل . لازمة في القسم ولا يجوز حذفها 1 
4 لام تلزم ان المكسورة اذا خففت من الثقيلة . 

٠. لام العاقبة » ويسميها الكوفيون لام الصيرورة‎ - ٠ 

. -لام التبيين‎ ١ 

7" -لام لو . 

39 -لام لولا . 

4 - لام التكثير . 

0 - لام تزاد في ( عبدل ) وما أشبهه 

5 -لام تزاد في ( لعل ) : 

1 - لام ايضاح المفعول من أجله 

- لام تعاقب حر وفا وتعاقبها 5 

4 -لام تكون بمعنى إلى , 

-لام الشرط . 

)( . -لام توصل الافعال الى المفعولين . وقد يجوز وصل الفعل بغيرها‎ ١ 


أما طريقته في دراستها فهي « ذكر اللامات ومواقعها في كلام العرب وكتاب 
الله - عز وجل - ومعانيها وتصرفها » والاحتجاج لكل موقع من مواقعها وما بين: 
العلماء في بعضها من الخلاف )© . 

وكان استدلاله يقوم على المزج , بين المنهجين العقلي والاستقرائي والاخل 
بالمنهج العقلي اكثر كما هي طريقة نحاة القرن الرابع الهجرى ٠.‏ 


9١)الللانات‏ ”داه 


(؟ ) اللامات 7 
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١‏ - اغفاله قسمة اللام » فهو لم يقسمها مطلقا لا على اساس العمل ولا على 
اساس المعنى » فجاء في ذكره لها خلط كثير بين اللام التي هي صوت 
هجائي واللام التي هي حرف مبنى واللام التي هي حرف معنى :. 

. اغفاله ظواهر اللام الصوتية الا ظاهرة الادغام فقد ذكر طرفاً منها‎  '" 

, اعتباره لام أسماء الاشارة ‏ التي سماها بلام التكثير دولام ( لجل ) ولام 
( عبدل ) وما أشبهه افراداً قائمة ة برأسها » بينما اعتدها الصرفيون أفراداً للام 
الزائدة ٠.‏ 

ءءء - اعتباره اللام الجارة للضمير للضمير - التي سماها لام المضمر لاما مستقلة ٠‏ بينما 
هي في رأى النحاة لام الجر نفسها الداخلة عن المظهر والمضمر . 


. هذا الى قليل من أمثالها‎ ٠ 
: ابن هشام‎ - 


ذكر ابن هشام خمسة وثلاثين لاماً » وذلك لانه ذكر للام الجارة ( 77 ) 
معنى وللتوكيدية منها ( 3 ) معاني ولغير العاملة ( 7 الك عرو مار اوح 
أقسام 2 وللجازمة : لام الامر . 


وقسمها الى : عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة 3 ممشعتدا العاملة 
للنصب خلافاً للكوفيين . 


وذكر للام العاملة للجر اثنين وعشرين معنى ٠هي‏ : 0 
الاختصاص . الملك . التمليك اميت ٠‏ التعليل . 1 
من . التبليغ . موافقة عن . العاقبة . ا التعحن: المجرد 
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عن القسم . التعدية . التوكيد . ( المعترضة . المقحمة . التقوية . 
المستغاث عند المبرد ) . التبيين . 
وذكر للام العاملة للجزم َ لام الامر 2 
وذكر لغير العاملة : سبعة أقسام هي : لام الابتداء . اللام الزائدة . لام 
الجواب ( جواب لو . جواب لولا . جوات القسم) 5 لام التوطئة . لام 
التعريف . اللام اللاحقة لأسماء الاشارة . لام التعجب - غير الجارة ‏ عند ابن 
خالويه . 
ومن الواضح أن ابن هشام يقصر دراسته ‏ هنا على اللام التي هي حرف 
معنى لان موضرع كتابه حروف المعاني : 
وكانت طريقته في البحث هي ذكر معاني اللام ومواقعها في الجمل 3 
والاحتجاج لذلك بما جاء في التنزيل وكلام العرب . وعرض أقوال النحاة 
ومناقشتها ٠‏ سائراً وفق المنهج الاستقرائي في كثيرمن بحثه . ونازعاً الى المنهج 
العقلي أحيانا . ' 
وقد يلاحظ عليه : 
١-ذكره‏ لام التعريف ولام أسماء الاشارة في حروف المعاني 3 وهي حروف”. 
مباني كما سياتي . 


؟ - اعتباره العاملة للجر والعاملة للجزم قسيماً لغير العاملة ٠‏ والقسيم الحقيقي 
لغير العاملة هو العاملة . أما الجارة والجازمة فهما قسمان منها . 


ولعل أهم زيادة في عدد اللامات النحوية ( التني هي حروف معاني ) 
أضافها ابن هشام الى ما ذكره الزجاجي هي اللامات المستعملة بمعنى بعض 
حروف الجر وبعض الظروف وهي اللامات التي بمعنى على وفي ومن . 
واللامات التي بمعنى عند وبعد ومع : 

ومن هنا رأيت أن أصنف دراستي هذه الى : دراسة اللا باعتبارها صوتا ‏ 
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ودراسة اللام باعتبارها حرف مبنى . ودراسة اللام باعتبارها حرف معنى . وتحت 
العناوين التالية : الظوامر الصوتية للام . الظواهر الصرفية للام . الظواهر 
النحوية للام . 

وأن أدرج تحت كل نوع من هذه الانواع الثلاثة ما يعد جزئياً من جزئياته » 
فأدخل لام التعريف _مثلا ‏ ضمن اللام الزائدة من أقسام اللام الصرفية ( التي هي 
حرف مبني ) . وذلك لان لام المعرفة ليست صوتا مستقلا ( حرف هجاء مفرد ) 
وليست هي حرف معنى يدخل الجملة ليضيف اليها معنى جديدا » فهي ‏ اذا - 
حرف مبني لانه لا رابع في قسمة الحروف . ولانها تدخل الكلمة ‏ زائدة على 
حروفها الاصلية ‏ لتضيف اليها معنى التعريف . كما تدخل تاء التأنيث الاسم 
لتضيف اليه معنى التأنيث كشاعرة وناثرة » وكما تدخل ألف المفاعلة الاسم 
لتضيف اليه معنى المشاركة كالمصارعة والمناظرة . وهذا هو معنى حروف المبانى 
الزائدة ‏ في الغالب . ْ 

وفي ضوئه : قسمت اللام الزائدة الى : زائدة لمعنى مثل لام التعريف . 
وزائدة لغير معنى نحولام ( عبدل ) واللام الداخلة على التمييز لضرورة الشعر . 

وخلاصة القسمة : 


اللام 
لحتيبييه ‏ يببيمم 
صوت حرف هبنن حرف معنى 
مم 
أصلية مبدلة ' هزيدة عاملة غير عاملة 
كن درسم 
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( الظواهر الصوتية للام ) 
تعر يف اللام : 


اللام : صوت أسناني - لثوى جانبي مجهور”) 


وهي الحرف الثالث والعشرون من الهجاء ء المشرقي 3 لكايس عترين 
الهجاء ء المغربي 2( والثاني عشر من الابجديتين”9 . 


وهي من الحروف الذلق” . التي هي أكثر الاصوات دوراً في الكلام وتأتي 
اللام من بينها في الدرجة الاولى من حيث الاستعمال . 

كما أنها « اكثر الاصوات الساكنة شيوعاً في اللغة العربية لان نسبة شيوعها 
حوالي ( ١77‏ ) مرة في كل ألف من الاصوات الساكنة )0“. 


مخرج اللام - كما جاء في الكتاب ‏ : « من حافة اللسان من أدناها الى 


منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فوق الضاحك 
والناب والرباعية والثنية 000 


ويشترك مع اللام ذ في المخرج : النون والراء » قال سيبويه : « بذع 
النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا » ومخرج الراء أدخل من مخرج 
النون واللام في ظهر اللسان قليلا لانحرافه الى اللام »9 . 


١ (‏ ) علم اللغة العام : الاصوات ١78‏ 

(؟ ) معجم متن اللغة ه/ ١#‏ 

( * ) الحروف الذلق هي : اللام والراء والنون . 

( 4 ) الاصوات اللغوية ١54‏ 

( ه ) الكتاب ؟/ 405 وانظر : سر صناعة الاعراب /١‏ 7ه والواضح 787 والمقرب /١‏ ه 
(5)م.ت 
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وجاء في سر الصناعة لابن جنى : « ومن مخرج النون غير أنه أدخل في 

ظهر اللسان قليلا ‏ لانحرافه الى اللام - مخرج الراء )0 . 
وقال مكي : « .... اللام من طرف اللسان وأصول الثنايا » ثم النون من 

أسفل من اللام مما يلي الثنايا » وكذلك الراء تخرج من مخرج النون ٠»‏ غير أنها 
أدخل في ظهر اللسان قليلا » وقد قيل : ان اللام والنون والراء أخوات في 
المخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا”» 

ويقارب اللام في المخرج الاصوات التالية :0 الطاء 5 الدال 2 التاء 5 
الظاء . الذال . الثاء . السين . الشين . الصاد . الضاد . الزاي . 

واللام من اللاصوات الاسنانية ‏ اللشوية ‏ كما أشير اليه في التعريف ‏ 
وهي : التاء والدال والضاد والطاء واللام والنون . 


وهو صوت مجهورل0:06! لتذبذب الاوتار الصوتية حالة النطق به . 

وسماه الإاقدمون ب ( المنحرف ” » « وقالوا في تفسير ذلك : لان 
اللسان ينحرف فيه مع الصوت وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على 
الصوت فيخرج الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما )!“. 

ويسميه المحدثون ( جانبيااه::1.2 ) . لان هواءه ينحرف عند النطق به 
فيخرج من جانبي الفم أو من أحدهما : 

ويطلق القدامى على اللام والراء والميم والنون والعين ( الاآصوات 
المتوسطة ) لتوسطها بين الشدة والرخاوة ( أي بين الانفجار والاحتكاك ) . 

وأطلق عليها من المحدثين الدكتور كمال بشر ( أشباه الحركات ) » 
وناقش وصف القدامى لها بالمتوسطة . قال : « وهذا( يعني وصفها 


4١ علم اللغة العام : الاصوات‎ ) ١) 

١9 /١فشكلا)؟(‎ 

(* )انظر : الموجز م١١‏ 

( 4 ) علم اللغة العام : الاصوات ١1٠ ١78‏ نقلا عن سر الصناعة "لا 
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بالمتوسطة ) في نظرنا تقدير غير دقيق الا اذا قصد بها أنها ليست انفجارية ولا 
احتكاكية وائما هي من نوع مستقل . وكان الاولى بهؤلاء القوم أن يحكموا عليها 
بأنها متوسطة بين الاصوات الصامتة ( يعني الحروف ) والحركات ( لا بين 
الانفجارية والاحتكاكية ) فهي - كما رأيت ‏ تسم بخواص الاصوات 
الصامتة 2 ولكنها في الوقت نفسه تبدي شبهاً معيناً بالحركات 2( ومن ثم أطلقنا 
عليها نحن أشباه الحركات )20. 

وأهم خاصة شابهت فيها هذه الحروف الحركات هي قوة الوضوح السمعي 
(119مدمه ) ء. وذلك م لان هواء اللام والميم والنون يخرج حرا طليقا كالحركات 
تماما » ولكنه مع الحركات يخرج من وسط الفم . ومع اللام من جانبي الفم 3 
ومع الميم والنون من الانف 3 فالشبه ‏ اذن - ينحصر في حرية مرور الهواء 3 
.ولكن هذه الاصوات لم تعد حركات لان هواءها الحر لم يخرج من وسط الفم 3 
ولهذا سميت ( أشباه حركات ) ولكنها ليست بحركات السرين 


اترقية 1 : 
اللام من الاصوات المرققة . وقد تفخم . 
ومن هنا كان الترقيق هو الاصل فيها . فهي ترقق اذا كانت مضمومة نحو 
( وزأيت الناس يدخلون  )‏ النصر : ١‏ » واذا كانت مسكورة نحو( لإيلاف 
فريش ) - قريش : ١‏ - » واذا كانت ساكنة نحو( فليعبدوا رب هذا البيت ) - 
قريش : ” - ». واذا كانت مفتوحة نحو( والجانٌ خلقناه  )‏ الحجر :  71/‏ الا 
في مواضع تأتي الاشارة اليها . 


١ (‏ ) علم اللغة العام : الاصوات ١7١‏ 
()م.ت. 
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تمخيمها : 


يعرض التفخيم للام في مواضع معينة 2( وعند نافع برواية ورش 3 وذلك 
حينما بتوافر الشرطان التاليان : 


١‏ - أن تكون اللام مفتوحة . لأن التفخيم اشباع فتح 

”؟ - أن تكون مسبوقة بواحد من حروف الاطباق ( الصاد والضاد والطاء 
وااظاء ) المفتوحة أو الساكنة . وذلك لان الاطباق مفخم ؛ فتفخم اللام بعد 
حروفه ليعمل اللسان عملا واحدا في التصويت 5 

وذلك في مثل ( وأوصاني بالصلاة  )‏ مريم و 2 

سعال )د السد' لاد 

فقن ما تراكلا ديد د النطاء 135 

( حتى مُطلع الفجر  )‏ القدر : © - 

ةلحاق حلا )ند الشبباء 49 

وعال مكي تفخيمها ‏ هنا بمشاركتها الراء والنون في المخرج 3 والراءء 
عرف تلحيم » كما أن النون حرف غنة2 , 


وكذلك فخمها ورش في احدى روايتيه وهي ساكنة 2 وذلك في حرف 
الجر : 75( من صلصال ) أما سائر القراء فعلى ترقيقها في جميع ما ذكر . 


وأجمعء مع القراء على : 
١‏ ظشظ2 يم لام اسم الجلالة ( الله ) اذا وقعت بعد فتح نحو( اذ قال الله يا 


1 


"١148 /١افشكلا)١(‎ 
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:عيسى ) - ال عمران : اه دء 


ومثلها اذا وقعت بعد ألف نحو ( وما اللهُ بغافل عما تَعملون ) - البقرة : 
486 1 


أو بعد ضم نحو( ما نفدت كلماث الله ) - لقمان :الالال 


وكذلك اذا وقعت بعد واو ساكنة نحو( وما قَدَروا الله حقّ قَذْرِ ) - 
الانعام 1 

" - ترقيقها حالة الوصل اذا وقعت بعد كسر نحو( يسم الله الرحمنٍ 
'الرحيم ) - الفاتحة : ١‏ -» 

أو ياء ساكنة نحو( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم  )‏ آل 
عمراذ : 85 -. : 


ادغامها : 
تنوع اللام من حيث استعفالها مدغمة أو مظهرة الى : اللام التعسريفية 3 
( لام التعريف ) : 


تدغم لام التعريف وجوبا في الحروف الاربعة عشر المعروفة بالحروف 
الشمسية . وهي : التاء نحو( وقابل التوب ) -غافر : ”7 - 

والثاء نحو( النجم الثاقبٌ ) - الطارق : ”* - 

والؤال فكو و فخ بالتشن 6 النؤتون: ‏ <+تده والذال تر وعافر 
الذنب  )‏ المؤمن : م 


* _والراء نحو ر الرحمن الرحيم ) - الفاتحة م 
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والزاى نحو( بالبينات والزبر  )‏ النحل : 45. 
- والسين نحو( والسابحات سبحا ) - النازعات : "ا - 
- والشين نحو( والشمس وضحاها  )‏ الشمس : ١‏ - 
- والصاد نحو( أُدخلي الصرح ) - النمل : 44 
- والضاد نحو( والضحى  )‏ الضحى : ١‏ 
والطاء نحو( والسماء والطارق  )‏ الطارق 1 
جرو الملا حر كح القلمان 6ه النوز: وم 
- واللام نحو( وهو اللطيفٌ  )‏ الانعام : ٠١‏ 
- والنون نحو( ومن النخل ) - الانعام : 49 20 
وعلة ادغام اللام في هذه الخروف هي مقاربة اللام لهذه الحروف في مخارجها من 
الفم .0 ٠‏ ظ 
وتظهر مع باقي الحروف الاربعة عشر الاخرى المعروفة بالحروف القمرية 
وهي : الهمزة نحو( ان الاولين والاخرين ) - الواقعة : 49 
- والباء نحو( فنقّيُوا في البلاد ) -ق : 5" 
والجيم نحو( والجروحٌ قصاص ) - المائدة 48 
- والحاء نحو نحو( وأتموا الحجٌّ ) - البقرة : ١17‏ 
- والتخاء نود وهو الحكيم الخبير  )‏ الانعام : ١8‏ 
- والعين نحو( واللهُ رؤف بالعباد ) . البقرة : ٠١1‏ 


- والغين نحو( عالّم الغيب  )‏ الزمر : 45 


١ (‏ ) هكذا اعتبرها مكي في الكشف ( ١5١ /١‏ ) اربعة عشر حرفا . وذلك بعده اللام منها . والذي ذكره سيبويه 
في كتابه ( لين ) ثلاثة عشر حرفا اي بعدم عدَّهٍ اللام من الحروف الشمسية . والمسألة موضع 
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- والفاء نحو( ما كذب الفؤادٌ  )‏ النجم : 1١‏ . 

- والقاف نحو( والقمر اذا تلاها  )‏ الشمس : ” 
والكاف نحو( ذلك الكتابٌ  )‏ البقرة : ” 

- والميم نحو( ذو العرش المجيد ) - البروج : ١6‏ 
- والهاء نحو( وبينات من الهدى ) - البقرة : ١88‏ 
- - والواو نحو( فترى الودق ) - النور : 5 


: - والياء نحو( كانهن الياقوتُ  )‏ الرحمن : 08 -. 


: والادغام والاظهار المذكوران متفق عليه عند القراء والنحاة 5 


( اللام غير التعريفية ) 
المواضع التي عرض لها علماء القراءات لادغام اللام واظهارها اذاكانت 

غير تعريفية هي : 
-١‏ لام ( هل ) و( بل ) اذا وليهما واحد من الحروف الثمانية التالية : 
( التاء . الثاء . السين . الزاي . الطاء . الظاء . الضاد . النون ) نحو : 
( هل تعلم ) -مريم : ١١6‏ 

- ( هل ثُوْبْ  )‏ المطففين : +" 

عو ؤيل مولية عونت ا 

- » ( بل زين ) - الرعد : م 

د ويل طبع )د النساء هه 1١‏ 

- ( بل ظننتم ) - الفتح : ١7‏ 
-( بل ضلوا ) الاحقاف 58 
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- هل ندلكم ) سب“ 
- (هل ننبئكم ) الكهف 1# 
فذكروا أن : 
١‏ الكسائي : أدغم مع الحروف الثمانية . 
* ابن كثير : أظهر مع الحروف الثمانية . 
*' - نافع > :0 أظهر مع الحروف الثمانية . 
- عاصم : أظهر مع الحروف الثمانية . 
ه ابن عامر : أظهر وأدغم » فاظهر ‏ برواية هشام عند النون والضاد » وعند. 
التاء في قوله تعالى ( أم هل تستوي ) - الرعد ا 
5 - أبوعمرو : أدغم وأظهر . فأدغم في قوله تعالى ( هل ترى من فطور ) - 
الملك : ”# -. 
وفي قوله تعالى ( فهل ترى لهم  )‏ الحاقة : 8 - 
وفي قوله تعالى ( هل ثُوْبَ ) - المطففين : 55 - 
/ا حمزه : أدغم مع التاء والثاء والسين » واختلف عنه ‏ برواية خلاد ‏ في قوله 
تعالى ( بل طبع ) - النساء : ١88‏ -. 
وعلل مكي الادغام ‏ هنا بلزوم لامي ( هل ) و( بل ) للسكون فاشبهتا لام 
التعريف « فجاز فيهما من الادغام معهن ( الحروف الثمانية ) ما لا يجوز في لام 
التعريف الا هو 0" 


وعلل الاظهار بانفصال لاميهما من الكلمة التي بعدهما « ففارقتا لآم' 
التعريف المتصلة بما بعدها . والانفصال - أبداً - يقوى معه الاظهار . لانك 


١٠ه‎ /١ فشكلا)١(‎ 
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تقف على الحرف الاول فلا يجوز غير الاظهار ان 

وذهب ألى ١‏ اك اليا لبر ير 3 أنه جمع بين 
اللغتين مع روايته ذلك عن أئمته 0 

واذا رجعنا الى ما ذكرناه سابقا من أن الاظهار ظاهرة حجازية وأن الادغام 
ا را ال هنا ال ل 4 

قاين عير ونافع . - وهما حجازيان - اغهارا الاظهار متأثرين ببيئتهما » 
والكسائي ‏ وهو عراقي - اختار الادغام متأثرا ببيئته أيضا . 

واختيار عاصم للاظهار . وتنويع الاخرين فيما اختاروا راجع - فيما اخال - 
الى ترجيح الرواية 5 

وبالقاء أدنى نظرة على ما تقدم من اختيارات القراء ‏ هنا نجد أن ظاهرة 
الاظهار أ ثر شيوعا . وذلك لاختيار ثلاثة من القراء لها كاملا » وهم ابسن كثير 
ونافع وعاصم 2 ولانها عند حمزة أغلب من ظاهرة الاغام 1 

ولعله من هنا جوز النحاة في المسألة الوجهين الاظهار والادغام . مضافا 
الى تعميمهم ذلك الى كل لام غير تعريفية 3 قال الزبيدي 0 وان كانت غير لام 
المعرفة جاز ألا تدغم وأن تدغم . كقولك : هل ترى . وهل ترى 2" 

وقال سيبويه :2غ وان لم تدغم فقلت ( هل رأيت ) فهي لغة لاهل الحجاز 
وهي عر بية جائزة "لك وجاء في كتاب اللامات*'' : مر واذا كانت اللام لغير 


(١1)الكشمفا١/‏ 4:ه١‏ 
(؟ )م.ن 

(" ) الواضح 586 
(: )الكتاب 5/ 415 


١5) 
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التعريف نحو لام ( مثل ) و( بل ) فدخلت على بعض هذه الحروف ( يعني 
الحروف التي تدخل عليها لام التعريف ) جاز الاظهار والادغام . » 

واستشهد النحاة للغة الادغام بقراءة أبي عمرو : ( هثب الكفارٌ ما كانوا 
يفعلون  )‏ المطففين : 5" - بالادغام” ». وللغة الاظهار بقراءة من قرأ الاية 
الكريمة.بالاظهار . 0 

واستشهدوا أيضا بالشواهد الشعرية التالية وأمثالها : 


قول مزاحم العقيلي : 
فدع ذا ولكن هتّعينُ متيماً 
على ضوء برق آخر الليل ناصب 

يريد : ( هل تعين ) فادغم اللام في التاء. : 
وقول مالك بن الريب المازني : 

ألا ليت شعري هتغيرت الرحا 

ْ ا ْ رحا المثل أم أضحت بفلح كما هيا 

يريد ( هل تغيرت )فأدغم اللام في التاء . ش 
وقول طريف العنبري : 

تقول اذا استهلكت مالا للذةٍ 
يريد( هل شيء ) » فأدغم اللام في الشين . 
" مع النون السباكنة والتنوين : 


يجتمع القراء على لزوم ادغامها بغيرغنة » نحو( الأمن بعد إذنه ) - يونس : " 


417 الكتاب ؟/‎ )١( 
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-و( لآيات لقوم يعقلون ) - يونس :5 . 
8 مع الراء الساكنة : 


رووا أن أبا عمرو في رواية الرقيين عنه ‏ أدغم الراء الساكنة في اللام في 
مثل قوله تعالى ( وقولوا حطة نغفر لكم ) - البقرة : 548 - 
( واصبر لحكم ربك  )‏ الطور 0 


وعلق غليه مكي بانه استعمال « 'قبيح عند سيبويه والبصريين لانك تذهب التكرير 
الذى ذ في الراء عند الادغام فيضءلف الحرف 6" . وقال ابن عصفور : « واما 
الراء فلا تدغم في شيء ؛ وقد -حكى ادغامها في اللام نحو( يغفر لكم ) : 
الاحقاف : ”١‏ الا أن ذلك شاذ »)© ا 

ويكفينا في رد هذا النقد : أنه لم يقم على أساس من النظر الى الرواية » 
أن القراءة سنة تعتمد في قبولها ورفضها على نقد الرواية . 

وقد نستطيع أن نذهب الى أن الاخذ بقراءة الاظهار أولى لان الاظهار أشهر 
مع جواز الاخذ بقراءة الادغام لانها مشهورة أيضا . 


اما ادغام اللام في الراء كما ذني قوله تعالى ( بل ران ) - المطففين : ١4‏ - 
فهو حسن عند الجميع قراء ونحو. دين ١‏ دحوي لل حاتري واكم 
بكثير ٠»‏ فذلك مما يقوي جواز االادغام  »‏ كما يقول مكي . ”' 


وفي ضوء ما ذكر : نفيد أن اد.غام واظهار اللام الساكنة بالراء جائزان بدرجة 


واحدة . وأن جميع ماذكر من, ادغامادت للام انما يتم مع ما يقاربها في المخرج من 
حروف . ويعني هذا أن مالا يقاربها فوي المخرج من الحروف الاخرى التي تلتقي 


هثا١‎ 7 491/ /7 وراجع : صيبويه‎ ١6 /١ الكشف‎ ) ١١ 
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بها يجب فيها الأظهار . 


النتيحة : 


وننتهي مما تقدم استنادا الى القراءات' المذكورة - الى النتائج التالية : 


0 أن اللام : صوت أسناني - لثوي 3 جانبي » مجهور . 

. أن الاصل في اللام الترقيق‎  * 

: يجوز تفخيم اللام اذا كانت مفتوحة ومسبوقة بحرف اطباق مفتوح أو ساكن‎  * 

؛ - يجب تفخيم لام اسم الجلالة اذا وقعت بعد فتح أو ألف أو ضم أو واو 
ساكنة » وترقيقها اذا سبقت بكسر أو ياء ساكنة : 

6 يجب ادغام لام المعرفة مع الحروف الشمسية 2( واظهارها مع الحروف 
الفمرية . 

5 - يجوز ادغامها واظهارها اذا كانت غير تعريفية ؛ مع جميع الحروف التي 

- يجب ادغامها مع التنوين والنون الساكنة بغير غنة 1 

4 يجب اظهارها مع الحروف التي لا تقاربها في المخرج : 


5” 
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( الظواهر الصرفية للام ) 


اللام من حروف المباني الصحيحة التي تتألف منها بنية الكلمة العربية ومر 
أنها من أكثر الحروف دورا في الكلام وقيل فيها وفي ( الباء والدال والميم والكاف 
والفاء ) . أنهن لا تخلو من احداهن كلمة عربية الاصل : 


أقسامها : 
تنقسم اللام باعتبارها حرف مبنى الى ثلاثة أقسام : أصلية ومبدلة وزائدة . 

: ةيلصالا-١‎ 

تذخل اللام أصلاً في بناء الاسماء والافعال والحروف . وتققع فيها فاء وعيناً 
50 

فمثال وقوعها أول الاسم : لعب . لهو . قال تعالى ( إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهر شين 0 


ومثال وقوعها وسط الاسم : بلد » سلم ٠‏ قال تعالى ( لا أقسم بهذا البلد ) - 
البلد : ١‏ 


وقال ( وإن جنحوا للسَّلّم فاجح لها  )‏ الانفال اده 

ومثال وقوعها آخر الاسم : جبل . عمل . قال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبّل لرأيتة خاشعاً متصدّعاً من خشية الله  )‏ الحشر : 5١‏ 

وقال ( ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهُوداً ) يونس : 5١‏ -. 


ومثال وقوعها أول الفعل : لبث . لعن . قال تعالى ( فما لبث أنْ جاءً بتعجل. 
حليلر ) هود : 9 
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وقال : ( إن الله لْعَنَ الكافرين وأعدّ لهم سعيرا  )‏ الاحزاب : 54 -. 


ومثال وقوعها وسط الفعل : علم . سلك . قال تعالى ( وَعَلِمَ أن فيكم ضعفا ١  )‏ 
الانفال : 5 


وقال ( وسَلّك لكم فيها سبلأ ) - طه : مه | 
فلا نفسهم يمهدون ) - الروم قت 

وقال ( وقثَل داودٌ جالوت ) - البقرة : ١‏ 

ومثال وقوعها أول الحرف : لم . لن » ٠‏ قال تمل ( إن لم تفعلوا ولن تفعليوا 
فاتقوا النارّ  )‏ البقرة : 784 -. 

ومثال وقوعها وسط الحرف : على . الى » قال تعالى ( 15 لكبيرة إل على 
الخاشعين  )‏ البقرة : ه4 

وقال : ( فتوبوا الى بارئكم ) - البقرة : 04 -. 

ومثال وقوعها آخر الحرف 23 ٠‏ بل لدف ( الى أُدلكم على تجارةٍ 
تنجيكم  )‏ الصف : 


ل 1س 
" -المبدلة : 


جاءت اللا مندلة من بعد بعض الحر وف المقاربة اها في المخرج . فأبدلت 
من نون ( أصيلان - تصغير أصصلان ) فقيل فيه : ( أصيلال ) . ومن نون 
( الغرين ) فقيل فيه : الغريل » وم ن نون ( هتنت ) » قالوا : هتنت السماء 
وهتلت .. 


قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قولك آتيك أصي لالاً فقال انما هو أصيلان 
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أبدلوا لماي وتصديق ذلك قول العرب آتيك اصيلاناً ,20 , 

وعاقبتها , بعر الح 1 3 فقالوا في الخلاعة 9 الخراعة 4 
وكالنون . قالوا في خامل الذكر : خامن الذكر . وفي أسود حالك : أسود 
حانك . وكالزاي في ( أولع به ) الذي قيل فيه ( اوزع به ) » وكالباء في 
( اللغيث ) الذي قيل فيه ( البغيث  )‏ وهو الطعام المخلوط بالشعير -. 


: المزيدة‎  '* 


وتنقسم الى ا ص رقي 0 امزالم رعطرمر وتية وق 
ثلاثة أقسام : المزيدة في فى أول الكلمة ا 0 » والمزيدة 
في آخر الكلمة . 


( لام التعريف ) : 


اختلف النحاة في إداة التعريف : أهي اللام وحدها أم هي الالف واللام 
ع ؟. فذهب الخليل الى أنها الالف واللام » وذهب سيبويه والجمهور الى أنها 
اللام وحدها . 

. ويترتب على هذا الخلاف : أن الهمزة عند الخليل أصلية ‏ أي همزة 
قطع - والكلمة مبنية من حرفين » نظير : هل ولم وما لوو اك 
همزة وصل - اجتلبت للنطق بالساكن ( وهو اللام  )‏ والكلمة مبنية من حرف 
واحد » نظير : همزة الاستفهام وباء الجر . ْ 
واستدل الخليل لرأيه بقول الشاعر : 

دع ذا وعجلّ ذا وألحقنا بذلٌ بالشحم إِنَا قد مللناه بَجَلٌ 


(١)الكتاب‏ ؟/ لم١‏ 


ا رق 5 1 
يف ا ا عجر ]| 


و قال : أراد أن يقول : ألحقنا بالشحم ٠‏ فلم تستقم له القافية » فأتى 
0 الام اللام في فى ابتداء البيت 0 3 فقال 0 8 فدل ولاك 


قدى ثم يقول : 0 2 , 8 


: واختار ابن مالك مذهب الخليل هذا ء» وعلل اختياره باكثر من وجه 3 
قال : « على أن الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة 


أحدها : تقدير”"ا الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف : 


الثاني : وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن ول نظي الذللك + 
الثالث : افتتاح حرف بهمزة وصل » ولا نظير لذلك أيضا . 
الرابع : لزوم فتح همزة وصل بلا سبب » ولا نظير لذلك أيضا 5 


الخامس : أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة الى الساكن 
نحو( يدا ) والاصل'' : ( إزء )» فنقلت حركة الهمزة الى الراء ء 
واستغنى عن همزة الوصل . ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول اليه 
حركة الا على شذوة , بل يبتدأ بالهمزة على المشهور من قراءة ورش في 
شر اراخر 6ك ولك قن رظن ارارؤيداً + لأ يجوز أغبلذا ءاقلو كانت 
همزة أداة التعر يف همزة وصل زائدة له لم يبدأ بها مع النقل ٠‏ كما لا يبدأ بها 
الفعل المدكور 


)١ 0‏ اللامات 18-119 ء وانظر : الكتاب ؟/ 514 
50١‏ ) في الإأصل ( تصدير ) ٠‏ وهو خطأ مطبعي 5 
* )في الاصل ( والوصل ) . وهو خطأ مطبعي . 
( 4 )في الاصل ( الاخوة ) وصوابه ( الآخرة ) ء راجع : إبن الناظم م# والتيسير ه##اط استانبوف . 
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السادس : أنه لوكانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في ( يا ألله ) ولا 
في قولهم ( ها ألله لافعلن )'' بالقطع تعويضاً من حرف الجر لان همزة 
الوصل لا تقطع الا في الاضطرار . وهذا الذي ذكرته قطع في الاختيار 2 
رجع به أصل متروك . ولو لم يكن مراجعة أصل لكان قولهم ( ها الله 
لافعلن ) أقرب الى الاجحاف منه الى التعويض » اذ في ذلك جمع بين ما 
أصله أن شيك +واشات»ما أصله أن يحذف فصح أن الهمزة المذكورة 
كهمزة : أم . وأن . وأو » لكن التزم حذفها تخفيفا اذا لم يبدأ بها ٠‏ ولم 
تل همزة استفهام . كما التزم أكثر العرب حذف عين المضارع والامر من 
دأ ) » وحادف قاء الا من ( أخنذ ) و( أكل ) وهمزة ( أم ) في 
ويلمه 1" 
وقال ابن الناظم : ملخصا ما تقدم ٠-‏ قال الشيخ ( يعني أباه ابن 

مالك ) : ومذهب الخليل أقرب لسلامته : 


. من دعوى الزيادة في الحرف‎ -١ 


؟' - من التعرض لالتباس الاستفهام بالخبر أو بقاء همزة الوصل في غير الابتداء 
مسهلة أو مبدلة 


ا من مخالفة المعهود في نقل الحركة الى ما بعد همزة الوصل من الاستغناء 
عنها”"ا فان ١١‏ رمن قراءة ورش أن يبدأ بالهمزة في نحو ( الآخرة )و 
١‏ الاولى ) 5 

5 من أن يرتكب حينئذ في همزة الوصل في السعة ما لا يجوز مثله الا فى 

١ (‏ ) في الأصل ( فالله لافعلن ) وصرابه ( ها ألله لافعلن ) . راجع ابن الناظم 78 


585-588 /١ ؟ ) شرح التسهيل‎ ١ 


( ” )يبدو ولي : أن في العبار: ين "راب سمس اقلم والداخير وميتقيع باينا : من مخالفة المعهود 
من الاستغناء ع٠‏ #همزة الوصل ينمل حرتها الى ما بعدها 


را 

| بيجم 
9؟ ا ا ب 1 

> غزاس ايلالد 


الضوورة وهو القطع في نواه : ( يا ألله ) و( ها ألله لافعلن ) ع7 

ويعني ابن مالك بدعوئ الزيادة في الخرف : زيادة الهمزة ‏ على القول 
بأنها للوصل - ولا زيادة في الحروف ء 5 تأتي الزيادة في الاسماء والافعال 
وذلك لان جميع اصوات الحروف التي تتألف منها بنياتها أصلية فالغول بان 
الهمزة للقطع يبعدنا عن الوقوع في مفارقة تقدير الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة 
وهو الحرف . 

أما التباس الاستفهام بالخبر فيعني به « أن همزة الوصل اذا فتحت التبست 
بهمزة الاستفهام فيحتاج الناطق بها الى معاملتها بما لا يليق بها من ابدال أوتسهيل 
ليمتاز الاستفهام عن الخبر » وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه » 
لان همزة الوصل لا تثبت اذا ابتدىء بغيرها » فاذا أبدلت أو سهلت بعد همزة 
الاستفها م » وقع بدلها حيث لا تقع هي » وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى اليه 
القول بأن همزة ( أل ) همزة وصل زائدة )'"' . 


وقوله : ان القول بأن الهمزة للوصل يستلزم افتتاح حرف بهمزة وصل ولا 
نظير لذلك 3 يعني به أن جميع الحروف المبدوءة بهمزة أمثال 8 أم وأن وأو ( 
همزاتها للقطع » وعلية : فلا بد من اعتداد همزة ( أل ) همزة قطع ؛ لثلا نقع في 
' محذور مخالفة النظير . 

ول ان : هي أن ورشاً كان يقرأ بنقل حركة الهمزة الى 
مركي د وهر عر عر مدرزلين - والهمزة ارخ كالية اخروى قرأهذافي قول . 
تعالى 

( وبالآخرة هم يوقنون ) - البقرة : 4 
١ (‏ ) شيرح الالفية م4" 
لق ) شرح التسهيل كك 


00 
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وفي قوله ( الذي جعل لكم الارض فراشا  )‏ البقرة : ؟ 


وفيما يشبهه كالآزفة والأولى والآن والأذن ٠»‏ وذلك لان أداة التعريف تجرى 
ري ل بوي نع اداو ارد 
الكلمة ٠‏ ولان حذفها جائز » ولان ”ا : 


وما قرأ به ورش هو لغة قوم من العرب. » ومقابلها اللغة المشهورة . وهي 
لغة تحقيق الهمزة ة وبها قرأ الباقون » وهذا في حالة الوصل 2 أما في الابتداء 
فالجميع - ومنهم ورش - يحققون الهمزة » وبتحقيق ورش للهمزة عند الابتداء 
بها كان احتجاج ابن مالك » وذلك لانه « لوكانت همزة أداة التعريف همزة وصل 
زائدة له لم يبدأ بها مع النقل ). 

واختار الزجاجي مذهب سيبويه واستدل'له ب « أن اللام ققد وجدت في غير 
هذا الموضع ننن تدل على المعاني نحو لام الملك ولام القسم ولام الاستحقاق 
ولام الامر وسائر اللامات التي عددناها في أول الكتاب . ولم توجد ألف الوصل 
أي أ ات 205 ترب كلدل على مان ابد ريك ال الرضل في عن ير 
به الوقس كر حا رسي بدن اجن للم ف مت اناه 2 


ويعني هذا : أن اعتبار اللام وحدها أداة دالة على معنى له نظائر في كلام 
العرب ٠.‏ وهودلالة اللام الجارة على معانيها التي ذكرها النحاة . 
وذكر ابن مالك أن بعض بعض النحويين احتج لسيبويه يأن قال 0 « قدقيل 


( مررت بالرجل ) فتخطى العامل حرف التعريف ٠»‏ فلوكان اللاصل ( أل ) لكان 
في تقدير الانفصال » وكان يجب أن يقع قبل الجار ٠‏ كما أن الحروف التي لا 


١(‏ عرأ: الكشف؟/ .و 
الامات لم١ 1١94‏ 
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تمتزج بالكلمة كذلك , ألا ترى أنك تقول ( هل بزيد مررت ) ولا تقول ( بهل 
زيل مررت ) فلولا أن حرف التعريف بمنزلة الزاي من ( زيد ) ما تخطاه 
العامل د 


ورده ابن مالك ب « أن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف بل على 
افادة معنى زائد على المعنى المصحوب . ولوكان المشعر به حرفا واحدا كهمزة 
الاستفهام ... . وهكذا حرف التعريف غير مقدر الانفصال وان كان على 
حرفين » لان ما أفاده من المعنى تكميل ليعين الاسم مسماه فتنزل منزلة الجزء من 
مصحوبه لفظا كما تنزل منزلة الجزء معنى )0( , 


ويلاحظ على ما استدل به ابن مالك لمذهب الخليل : 


١‏ ان عدم وجود الزيادة في الحرف لا يستلزم عدم أهليته لذلك لان اللغة قائمة 
على النقل والسماع لا على القياس ووجود الاشباه والنظائر » ولوسلمنا ذلك . 
فان زيادة الهمزة ‏ هنا لها نظير هو زيادة لام ( لعل ) عند البصريين - كما 
سيأتي . ْ 


١‏ وكذلك وضع اللام ساكنة مع استحقاقها الصدارة في الكلمة لا يمنع منه عدم 
وجود النظائر » وذلك لوجود الوسيلة التي نستطيع بواسطتها التخلص من 
الابتدذاء بالساكن وهي همزة الوصل 5 


 *‏ ووجود حرف مبدوء بهمزة وصل مفتوحة لا يمنع منه عدم وجود النظير لآن اللغة 
نقل لا قياس ١‏ وكذلك فتح الهمزة بلا سبب يرد بأنه استثناء في قاعدة كسر 
الهمزة دل عليه السماع » على أن القول بأن الاصل في حركة الهمزة الكسر 
هو مذهب البصريين .- وتأتي الاشارة الى الاقوال الاخرى . 


75 /١ شرح الت لتسهيل‎ ) 1١١ 
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5 - أما نقل حركة الهمزة وتسهيلها عند ورش . وتحقيقها عند الباقين ‏ حالة 
الوصل في مثل ( الاخرة  )‏ فهما لغتان 35 وقد قرىء بهما في المتواترة 3 
والقراءة اذا ثبتت بالاثر لا يردها قياس عربية . ش 


ه ‏ وقطع الهمزة في ( يا ألله ) و( ها ألله لافعلن ) نستطيع أن نقول عنه: انه 
استثناء فى القاعدة . فيقال فى التقعيد ‏ مثلا ‏ ان همزة الوصل لا تحقق في 
الوصل الا في مثل قولهم ( يا ألله ) و( ها ألله ). على أنه يجوز وصلها - 
هنا كما أشير اليه » هذا اذا لم نقل بأن اسم الجلالة علم » والا فلا مجال 
لامفال هذا القول : ّْ 


* - والتباس الااستفهام بالخبر لا يتأتى مع وجود ما يخلص منه وهو الابدال أو 
التسهيل . وترجيح الفرع على الاصل عندما تأخذ بالابدال لاستلزامه وقوع 
البدل حيث لا يقع المبدل منه قياس في مقابل النقل . مضافا الى أن التسهيل 
والابدال والتحقيق لغات عربية قرىء بها . " 
ويبدو لي : أن استدلال الخليل بقول الشاعر ( بذك بالشحم  )‏ غير 

ناهض باثبات المدعي . وذلك لان الشاعر لم ينطق بالألف في الشطر الثاني 

أيضا . وما أشار اليه من أن العرب تقول ( قدى ) ثم تقول ( قد كان كذا وكذا ) 

ليس فيه دلالة على أن الهمزة في ( أل ) للقطع لانه لا بد من تحقيقها اذا ابتدىء 

ب ( أل ) قطعا كانت أو وصلا . منفصلة أو متصلة . فهي ‏ هناك مشكوك في 

ان تكون وصلا او قطعا . ولا نستطيع ان نتبين هذا الا عند الوصل . وعند الوصل 

لا ينطق بها » ومن هنا لم ينطق بها الشاعر في قوله ( بالشحم ) . وعلى هذا قد 

يصلح بيت الشاعر دليلا لاثبات انها للوصل . 


ويلاحظ على دليل الزجاجى : 


5 أن قوله م« ولم وجد ألف الوصل في شيء من كلام العرب تدل على معنى » 
يؤخذ عليه : أن الخليا واتباعه القائلين بدلالتها على معنى التعريف لم 
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يقولوا بنها للوصل حتى يوجه اليهم هذا النقد . مضافا الى أن قول الزجاجي 

المذكور لا يعني اكثر من احتمال دلالة اللام وحدها على معنى التعريف 

واحتمال أن الهمزة للقطع شاركت اللام في الدلالة على معنى التعريف . 
؟ - وان قوله « ولا وجدت ألف الوصل في شيء من كلام العرب تكون من أصل 

الكلمة » ليس فيه دلالة على أن الالف للوصل » وذلك لان القائلين بأن 

الهمزة أصلية لم يقولوا بأنها للوصل حتى يؤخذ عليهم هذا المأخذ . 

والذي أختاره ‏ هنا - هو ما ذهب اليه سيبويه من اعتداده الهمزة للوصل 
واللام وحدها أداة التعريف . وذلك لانه الرأي المشهور . ولان ما استدل به 
الخليل من شعر لا يثبت أصالة الهمزة كما أسلفت 3 ولان دلالة اللام وحدها على 
المعنى له نظائر مثل دلالة لام الجر على معانيها . ولاسقاط الهمزة في درج الكلام 
الاافي مثل قولهمم ( يا ألله ) و( ها ألله ) ؛ ولانها تأخذ في استعمالها حكم 
همزة الوصل من حيث التلفظ بها في الابتداء وعدم التلفظ بها في الوصل : 

وقد أشار ابن مالك في ألفيته الى المذهبين المذكورين بقوله : 

أل حرفٌ تعريفم أو اللا فقط | فنمط عرّفت قل فيه النَمَّط 
( أقسامها ) : 


لا خلاف بين النحاة في انقسام لام المعرفة الى قسمين هما : العهدية 
والجنسية » وانما وقع الخلاف بينهم في أقسام هذين القسمين كما يلي : 


: -العهدية‎ ١ 


وهي الداخلة على معهود . ويقسمها الجمهور باعتبار العهد الى ثلاثة 


5 | 
ا حم | | 
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أ- للعهد الذكري : وه و أن يعهد مدخولها في الذكر كقوله تعالى ( كما أرسلنا 
الى فرعون رسولا . فعصى فرعونٌ الرسول  )‏ المزمل : ١8‏ و١١‏ -. 


وقوله ( مَل نورو كمشكاة ة فيها مصباحح المصباحٌ في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكت ذزى 2 النود له" 


وضابطها أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها كما في الابية الاولى فانه 
يصح أن يقال ( فعصاه ه فرعونٌ ) » وكما في الاية الثانية فانه يصح أن نقول 
( فيها مصباح وهو في زجاجة وهي كأنها كوكبٌ دري ) . 


ب - للعهد الذهني  :‏ ويسمى العلمي أيضا -. وه وأن يعهد مدخولها في الذهن 
كقوله تعالى ( إذ هما في الغار  )‏ التوبة : 5٠‏ 
- وقوله ( إذ يبايعوناك تحت الشجرة:) ‏ الفتح : م١1‏ 
- وقوله ( اذ ناداه ربُهُ بالوادي المقدّس طوى ) - النازعات : ١١‏ -. 


ج - للعهد الحضوري : وهي الداخلة على معهود حاضر . كقوله تعالى ( اليوم 
أكملث لكم دينكم ) ' المائدة 2 


وقسمها ابن مالك الى قسمين : 


- حضور ما ذكر : ويعني به ( العهد الذكري ) » واستشهد له بقوله تعالى 
( كما أرسلنا الى فرعون رسولا . فعصى فرعونٌ الرسول ) . 


؟ ‏ حضور ما أبصر : ويعني به ( العهد الحضوري ) . ومثل له بقول القائل 
لمن سدد سهما ( القرطاس والله ) . 


ب - للحضور العلمي : ويعني به ( العهد الذهني ) . واستشهد له بقوله تعالى 


كن هم[ 
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( اليوم أكملتُ لكم ديتكم ) و( إذ هما في الغار ) و( إذ ناداه ربْهُ بالوادي 
المقدّس )”) 


والفرق بين قسمة ابن مالك هذه . وقسمة الجمهور المتقدمة : هو أن ابر 
مالك داخل بين الاأقسام وفرع فيها ٠.‏ 


*" -الحنسية : 
وهى الداخلة على الجنس باعتبار شيوعه أو حقيقته » وقسمها الجمهور الى ثلاثة 
أقسام : 


أ لشمول أفراد الجنس : وعبروا عنه ايضا بقولهم ( لاستغراق الافراد ) . كما 
في قوله تعالى ( وخُلِقَ الانسانٌ ضعيفا ) - النساء :78 
و( إن الانسان لفى خسر  )‏ العصر : ١‏ 
وضابطها : أن تخلفها (كل) حقيقة 3 وأن يصح الاستثناء من 
مصحوبها . فيقال في الآيتين - مثلا ‏ ( خلق كل انسان ضعيفا ) و( ان 
كل انسان في خسر الا الذين امنوا ) . 


با لقيال عسوا سكين متالفة .زو عنها القنا فليم بز لاستتراق 


خصائص الافراد ) و( لاستغراق الصفات ) . كما في قوله تعالى ( ذلك 
الكنات © ببالتقرة 4 .ده 


وضابطها : ان تخلفها (كل) مجازا للمبالغة . فيقال في لاية الكريمة - 
مثلة - ( ذلك كل كتات 6 


1 ) شرح التسهيل /١‏ 14" 


دنا أرم دم + 
سنا 6 002 
ل 


ج - لبيان الحقيقة . وعبر عنها أيضا بقولهم ( لتعريف الماهية ) . نحو قوله 
تعالى ( وجعلنا من الماء كلَّ شيء جي ) - الانبياء : ٠١‏ -. 


وضايطها : ألا تخلفها ( كل ) لا حقيقة ولا مجازا . 
وقسمها ابن مالك الى القسمين الاولين فقط . أي : 


أ للشمول مطلقا 3 ويريد به عموم الافراد والخصائص معا 0 وهو القسم 
الاول . 


ب - لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة . وهو القسم الثاني . ”" 


( أحكامها ) 
ذكر النحاة للام المعرفة أحكاما تتلخص فيما يلي : 


. عدم جواز الجمع بينها وبين التنوين‎ ١ 
اختلف البصريون والكوفيون في علة هذا الحكم . فذهب البصريون الى‎ 
أن ذلك يرجع الى أن دخول التنوين في الاسماء هو للدلالة على تمكنها في‎ 
الاسمية لان الصرف من خضائص الاسماء . وكذلك دخول أداة التعريف‎ 
في الاسماء هو الاخر للدلالة على تمكنها في الاسمية لان التعريف من‎ 
خصائص الاسماء . فاذا دخل أحدهما امش جين الآخر . ومن هنا لم‎ 
. يجز الجمع بينهما‎ 


7 000 0 1 ٌّ 57 5 م الع الح.ء 
أما الكوفيون فقالوا : « ان التنوين لازم الاسماء فرقا ببسي وبين الافعال لان 
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من الاسماء ما جاء بوزن الافعال نحو( جَعْفْر ) لانه بوزن ( دَخحْرَجٍ ) ونحو 
( جَبّل ) و( جَمَّل ) لانه بوزن ( خرَّج ) و( ذهب ) وكذلك ما أشبهه , 
فجعل التنوين فرقا بين الاسماء والافعال . وألزم الاسماء لانها أخف من 
الافعال » والالف واللام لا تدخل على الافعال لانها لا تعتورها المعاني التي 
من أجلها تدخل الالف واللام على الاسماء” 2‏ التي قدمنا شرحها ‏ فلما 
دخلت الالف واللام على الاسماء فارقت شبه الافعال فاستغنى عن 
التنوين » ودلالته » فأسقط )9', 


وأخال أن عدم اجتماع اللام والتنوين راجع الى سبب صوتي هو الثقل في 
النطق . وليس الى ما ذكر من استنتاجات عقلية صرفة لا تمت الى استقراء 
الاستعمال العربي بأية صلة . 


: عدم جواز الجمع بينها وبين الاضافة المعنوية‎ - ١ 


وعلله !١‏ و سد ن ين » وذلك 
لان الاضافة تعرف المضاف اليه . 

8 هنا أيضا ل نفا » ويدل 
فيقال ‏ مثلا ‏ في ( را ا ؛ قال تعالى ( يا نساء 
النبي  )‏ الاحزاب عثال. 

أما الاضافة اللفظية فقد جوزوا الجمع بينهما اذا كان المضاف اليه محلى 
باللام أو مضافا الى محلى باللام أو كان وصفا مثنى أو مجموعا - جمع مذكر 


. )يعني : التعريف‎ ١( 
ام‎ #٠ تاماللا)١(‎ 


ليان ”رف اج |, 
٠.‏ 7 5 2 | 
ل 


سالما » كقولك ( هذا الحسنُ الوجه ) و(انا القائلٌ هذا القول ) و(هذان 
المؤلفا الكتاب ) و( هؤ لاء الناقدو القصيدة 320 
واليه أشار ابن مالك في الالفية بقوله : 
ووصلٌ (أل) بذا المضاف مغتفرٌ إن وصلث بالثاني كالجَعْدٍ الشعر 
أو بالذي له أ ضيف الثاني كزي, الضارب رأس الجاني 
وكونها في الوصف كاف ان وقع مششى أو جمعا سبيله اتبع 
*“ - عدم جواز الجمع ‏ عند البصريين - بينها وبين ( يا ) أداة النداء . والعلة 
في امتناع الجمع بينهما ‏ كما يقول الزجاجي -« هي أن حرف النداء يعرف 
المنادى بالاشارة والتخصيص 3 واللالف واللام يعرقانه بالعهد 3 فلم يجر 
| - . بين تعر يفين ٠‏ ختلفي: 0 
وهو نفسه دليل البصريين كما ذكره ابن الانباري في الانصاف .'" وفيما 
أقدر أنه يعود الى سبب صوتي أيضا . هو الثقل في النطق ٠‏ ويقربه 
واذا أريد نداء المعرف باللام فيتوصلءاليه ب ( أيها ) أو( أيتها ) كما في 
قوله تعالى ( يايها الناسٌ  )‏ النساء : ١‏ 
- و( يأيها النبيّ ) - الاحزاب : ١‏ 


- و(يأيتها النفس  )‏ الفجر ؛ لاا -. 


ويتفرع عليه : وجوب حذف ( أل ) من المنادى المحلى بها اذا لم 
تستعمل معهما( أيها ) أو( أيتها ) فيقال في نداء ( الرحمن ) -مثلا -( يا 
رحمن ) ٠.‏ 


"7 اللامات‎ )١( 
١و)‎ ١( 


عل 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


واستثنى من القاعدة بعض المواضع هي : 

١‏ اسم الجلالة ( الله ) فان ( يا ) تدخل عليه مباشرة فيقال ( يا ألله ) بقطع 
. الهمزة ووصلها . وسيأتي تعليله بعد قليل . 

 *‏ الجملة المسمى بها نحو ( يا المنطلقٌ زيدٌ ) . ذكره سيبويه . وزاد عليه 


المبرد : ما سمى به من موضول مبدوء بأل . نحو ( الذي ) و( التي.) 
واختاره ابن مالك الى 


 "‏ اسم الجنس المشبه به » كقولك ( يا الخليفة ) ب هيب نص على ذلك ابن 

سعدان 6.() 
4 - ضرورة الشعر : كقوله : 

عباس يا الملكُ المتوج والذى2 عَرَفَتْ له بيت العلا عدنانٌ 
وقول الآخر : 

فنا القلامسان- اللحذان: قرا إناقنتنا :أن تكسبانا كرا 
وقوله :1 _ ْ 

من أجلِك يا التي تيمت قلبي ‏ وانت بخيئة بالود عني 
وأشار ابن مالك في الالمية الى الاول والثاني والرابع بقوله : 


00 مت : 0 0 لو ب بقارن 
وباصطراز حص جمع ( ) 5 0ك 4 كل 0 للك ) ومححصى الجمل 


ا 
ثم امم 

5 ا 2 1 
ا غزا [جزاليه 


وغلظ المبرد ما جاء منه في الشعر . قال الزجاجي : « وكان المبرد يرد هذا . 
ويقول : هوغلط من قائله أو ناقله . لانه لوقيل : 
فيا غلامان اللذان فرا 


© © #» © © © © اه اه هاه هه هاه وا واو وا هي 


لاستقام البيت وصح به اللفظ , ولم تدع ضرورة الى ادخال الآلف واللام لسرن 


والابيات الثلائة المذكورة مما لم ينسب لقائل . والثالث منها من شواهد 
سيبويه'"' . وقال فيه السيرافي : « كان ابو العباس لا يجيز ( يا التي ) ويطعن 
على البيت )9») 


أما الكوفيون فجوزوا الجمع بينهما محتجين بالبيتين الاخيرين . وبنداء 
اسم الجلالة29) , 
ا وأجاب ابن الانبارى عن حجة الكوفيين بما خلاصته : 
١‏ - أن في البيتين حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه . والتقدير ( فياأيها 
الغلامان ) و( يا أيتها التي ) . 


؟ - ان ( يا ) مع اسم الجلالة ( يا الله ) عوض عن همزة ( إله ) فنزلت منزلة 
حرف في نفس الكلمة فجاز أن يدخل حرف النبداء عليه » والذي يدل على 
انها حرف من نفس الكلمة انه يجوز أن يقال في النداء ( يا الله ) بقطع 
الهمزة . قال الشاعر : 


م ارك هر ِ ومن سماه على اسيك اللهم ياالله 


١ (‏ اللامات هم 
(؟)الكتاب ثث لم 
(" )م .د: هامش » 


٠09-508 7/١ )الانصاف‎ + ( 


7 0 
حلت جز | ' 
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ثم » م رو ا ل 0 
برد اليه فيل منزلة سائر الاعلام . ل 
ويؤ يده في أن اسم الجلالة علم غير مشتق وروده في اللغات السامية 
ا م 0 » قفي العبرية 
(الوه رك 705) وفي الارامية ( الاه ) وفي السريانية ( ألوها ) وفي العربية 
. الجنوبية ( الاه )29 
4 عدم جواز الجمع - عند البصريين - بين ( يا ) أداة النداء ولفظ( اللهم ) في 
النثر وعللوه بأن الميم في كلمة ( اللهم ) عوض عن أداة النداء 0 


الجمع بين الععوض والمعوض عنه » وجوزوه في ضرورة الشعر لوروده  -‏ 
كما سيأتي . 


وجوزه الكوفيون مطلقا محتجين بقول الشاعر : 


إتفى ".نا نندت ألما أقولٌ يا اللهمٌ يا اللهمًا 
وقول الاخر : 
وما عليك “أن تقولى كلما صليت أو سبحت يا اللهم ما 
أرددُ علينا شيخنا مسلمًا 
وقول الآخر : 


غفرت أو عذبت يا اللهما 


5١1١-15١١ /١ فاصنالا)١(‎ 


(؟)الزينة ؟/ ١ ٠‏ هامش » 


:1 ْ 57 
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باهر 
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وحَمَلَهُ البصريون على الضرورة » واختلف البصريون والكوفيون في أصل 
كلمة ( اللهم ) » فذهب البصريون الى أن أصلها ( يا الله ) حذف منه 
| 0 ) وعوصض عنها بالميع المشددة في آخرها . وذهب الكوفيون الى أن 
1 أضلها نيا الله إمنا يكين ) سدق مده حفة طلا للكفة ”. 
واستدل كل فريق منهم لرأيه بأدلة استعرضها ابن الانباري في الانصاف في 
المسألة السابعة والاربعين . 
ولعلماء الساميات رأي في كلمة ( اللهم ) ينفي العوض الذى ذهب اليه 
النحاة » وهو : أن هذه الكلمة مأخوذة بشيء من التحوير والتهذيب من 
كلمة الوهيم»اى077) العبرانية التي تعني ( آلهة  )‏ جمع إله -. والتي ربما 
كانوا يريدون منها أن الله تعالى يجمع جميع الاسماء والصفات ٠‏ وتغيير 
بعض العلماء العرب لكلمة ( اللهم ) بان المراد منها جميع أسماء الله 
وصفاته قد يلمح الى ذلك . وممن حكى أخذ العرب هذه الكلمة من 
العبرانيين المستشرق مارغليوث في 881 3748/5 . 


واذا 2 م ماذك قل أي مؤي لهب الكرني في تجوز الجمع بين 
أداة النداء وأداة التعريف ٠.‏ 


ه - اختلفوا في أصل حركة همزة الوصل ٠‏ فذهب البصريون الى أن الاصل فيها 
ل 0 
مثل ( اضرب ) وتضم في مثل ( ادخل ) . وذهب بعضهم الى أن الاصل 
فيها السكون وتحرك للتخلص من التقاء الساكنين . 0) ٠‏ 
واتفقوا على فتحها مع لام المعرفة . وعلله بعضهم : ليفرق بينها وبين 
المكسورة في ابن واسم واخواتهما . 


. 2» هامس‎ ١١8 1١1 /١ ةنيزلا)١‎ ١ 
٠١ )الانصاف . المسألة /ا‎ ”١ 
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5 - يجب حذف همزة ( أل ) اذا سبقت بحرف غير همزة الاستفهام . نحو( ومن 
النائن مق يقولٌ أسنام1- النقرة 1-2 


لاد يجت اكبات ههزة ( أل ) اذا سبقت بهمزة الاستفهام كقوله تعالى ( آللهُ أَذِنَ 
لكم  )‏ يونس : 9ه 97 وذلك لثلا يلتبس الخبر بالاستفهام . 


6 - ومر في مبحث ( الظواهر الصوتية للام ) حكم ادغام واظهار لام المعرفة : 


4 ومن الأحكام التي ذكروها للام التعريف : نيابتها عن الضمير المضاف اليه » 
واختلفوا فيها فاجازها الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين . 
ومثلوا لها بنحو( مررت برجل حسن الوجه ) برفع الوجه . ( ضرب زيد 
الظهرٌ والبطنْ ) برفع ( الظهر والبطن ) والتقدير ( مررت برجل حسن, 
وجهّه ) و( ضُرِب زيدٌُ ظهرٌه وبطه ) . وخرجوا عليه قوله تعالى ( فإِن 
الجحيم هي المأوى ) النازعات : /ام 
رفن الجنة هي الماوئ ) .النازعات : 5١‏ 
- بتقدير ( هي مأواه ) » وحمل عليه ابن مالك قوله تعالى ( جنات عدن 
مفتحة لهم الابوابٌ ) ص : "١ 0٠‏ بتقدير ( أبوأبها ) 
ويفهم من أمثلتهم التي ذكروها أن ( أل ) تنوب عن ضمير الغائب فقط , 
الا أن أبا شامة جوز نيابتها عن ضمير المتكلم ٠‏ قال في شرح قوله : 


بذأت يسم الله في النظم أولا ماعثةا مه 


ان الاصل في ( نظمي ) . 


1 يه تم ا م 11 )0 
وجور الرمخشرى نيابتها عن الاسم انظاهر ٠‏ قان في وله تعالى ( وعلم ادم 


ءِ؟ 1 

6 مأ جم[ 
0 م 
0 غراس لبؤالد. 


الأسماة كلا اليه اف الاصل و أشناء لمات 
واشترط ابن مالك أن يكون ذلك في غيرالصلة" . 


ومنع آخرون هذه النيابة مطلقا ؛ وخترجوا الآيتين الكريمتين بتقدير ( هي 
المأوى له ) والمثالين بتقدير ( الوجه منه ) و( الظهر منه والنطن منه )© . 


“الحريدوني او لكام )1 


الى : زائدة لازمة وزائدة غير لازمة . 


( اللازمة ) 

وزيدت في ثلاثة مواضع هي : 

١‏ -الاسماء الموصولة : الذي والتي وفروعها . على القول بأن تعريف الاسماء 
الموصولة بالصلة ؛ لا باللام كما هو المشهور 

" - بعض الاعلام : أمثال : اللات والعزى والنضر من الاعلام المنقولة بشرط 
مقارنة زيادة اللام لنقلها .2 وكالسمو أل واليسع من الاعلام المرتجلة بشرط 
مقارنة الزيادة لارتجالها . وكالبيت ( للكعبة ) والمدينة ( لطيبة ) والنجم . 
( للثريا ) من الاعلام التي غلبت عليها في الاستعمال بشرط مقارنة الزيادة 

الآنء قال ابن الناظم : و ونحو (الآن ) فانه بنى لتضمنه معنى أداة 


514-591١ /١ شرح التسهيل‎ ) ١( 
5907-5944 /١ 4ه وشرح السهيل‎ /١ (؟ )السغنى‎ 


:1 7 كج 
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. التعريف . والالف واللام فيه زائدة غير مفارقة »27 . وذهب الكوفيون الى 
أن ( أل ) فيه موصولة . وأن أصله فعل ماضي ٠»‏ وهو سبب بنائه » وذهب 
البصريون الى أن سبب بنائه تضمنه معنى الاشارة لانه يشار به الى الوقت 
الحاضر . ْ 
هذا الى مذاهب اخرى في سبب بنائه. » جاء على ذكرها ابن الانباري في 
المسألة الحادية والسبعين من ( الانصاف ) . والزجاجي في 
( اللامات )9 


( غير اللازمة ) : 
وسميت ب ( العارضة ) أيضاً » وجاء في موضعين هما : 
١‏ الاعلام المنقولة » للمح الى أصلها . كما في الحارث والعباس والضحاك 
والحسن . مما سمى به مجردا منها ثم ادخلت عليه للاشارة الى أصله الذي 
نقل عنه من وصف أو مصدر او غيرهما . وهو موقوف على السماع . 
؟ - ضرورة الشعر : وجاءت في موضعين : 
أ الاعلام : كما في قوله : 
ولقد جنيتك أكموءا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأَوبَرٍ 
أراد ( بنات أوبر ) وهي علم لضرب من الكمأة : 
وقول الاخر : 


أما ودماء مائرات تخالُها على قنة العرّى وبالنسر عندما 


أراد ( نسرا ) وهوعلم لصنم . 


8 شرح الالمية‎ ) 1١( 


(؟)اللامات 5” 9و9" 
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ءالنميز:: كقوله : 


وأضك لمان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس ياقيسّ عن عم و 
“أراد ( طبت نفسا ) ٠‏ 


وأشار ابن مالك الى ذلك في الفيته بقوله : 
وتفيد 3117" لأرهيتا كاللات والآن والذين ثم اللاتي 
ولاضطرار كبنات الاوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري 
وبعض الأعلام عليه دخلاً للمح ما قد كان عته قلا 
كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذقُه سيان 


وقسم ابن هشام غير الزائدة الى : كثيرة ؤاقعة في الفصيح' . وغيرها وعنى 
بالقسم الاول : اللام التي للمح الاصل . ونوع الثانية الى : واقعة في الشعر . 
وواقعة في شذوذ من النثر » وعنى بالنوع الاول : : الزائدة للضرورة وبالثاني : 
الزائدة مع الحال كما في قولهم ( ادخلوا الأول فالأول ) و( جاءوا الجماء 
الغفير ) . وكما في قراءة بعضهم ( لَيَخْرْجَنّ الاعرٌ منها الاذلّ ) - المنافقون .م 
- بفتح الياء ؛ وهي من الشواذ . وأعرب الزمخشري ( الاذل ) - في الاية 
الكريمة - مفعولا مطلقا على حذف مضاف تقديره ( ليخرجن الاعرٌ منها خروج 
الاذل ). » وعليه فلا زيادة فيها . )١‏ 


وأضاف ابن مالك في شرح التسهيل” موضعا آخر هو .: عروض زيادتها 


١‏ مغنى /١‏ اه لاه 


لما كودكق 


0 ثم اج" |, 
لع 5 ات 2 | 1 
0ل 


على ما أضيف اليه التمييز كقول الشاعر : 
ان ردح من الشيزي ملاءٍ 


أراد ( لباب بر ) 5 


- ومن مواضع زيادة اللام في أول الكلمة زيادتها في( لعل ) عند البصريين » 
واحتجوا له باستعمالها في كلام العرب ‏ بكثرة ‏ عارية من اللام 2 كما في قول 


نافع بن سعد الطائي : 


ولستُ بلوام على الأمر بعدما 
وقول العجير السلولي : 
وقول الآخر : 


علّ صروف الدهر أو دولاتها 


وقول الآخر : 
ولا تبني الفقيرَ علَّك أن 


وقول رؤبة : 
وقول أم النحيف ( وهو سعد بن فرط ) : 
تريص بها الايام عل صروفها 
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وك ودين 1 أن يتقدما 
دا وراد من الل مد 
ُدلننا اللمة من لماتها 
تركم يوماً والدهرٌ قد - 
أن ان أو عساكا 


سترمي بها في جاحم متسبعر 


هاه 
ثم ١م‏ 7 
اهما 
0 عرس وليه 


وذهب الكوفيون الى أنها أصلية محتجين بأن الزيادة لا تدخل الحروف 
لانها مختصة بالاسماء والافعال2© . 


: ) المزيدة وسط الكلمة‎ ١ 
ذهب: بعضهم الى القول بزيادة اللام في أسماء الاشارة : ذلك وأولا لك‎ 


كقوله : 
أولا لك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظالضْ ليل إلا أولالكا. 


وعلق عليه استاذنا الدكتور امين السيد بقوله : « وقال بعضهم هي زائدة في 
ذلك وتلك واولئك . ولكن ما قدمناه من أن أسماء الاشارة لا تدخل تحت 
الموضوعات التي تدرس في علم الصرف يجعلنا نستبعد ذلك 00 


( المزيدة فى آخر الكلمة ) : 
وردثت اللام زائدة آخر الكلمة في ألفاظ قليلة مسموعة 0 منها 3 
( عبدل ) : قال في لسان العرب”" : « العبدل : الغبد . ولامه زائدة . 
( زيدل ) : أي زيد . 
( حسدل ) : وهو القراد » وأصله : حسد . « والحسد : القشر » ومنه 


اشتقاق الحسد . كأن الحسد يلصق بقلب الانسان فيقشره كما يلصق القراد بجلد 


١ (‏ )الانصاف : المسألة 7١‏ وانظر : اللامات 1149-1915 . 
(؟ )في علم الصرف 5# 51 
((” ) مادة ٠:‏ عبد 


1:4 ارق 0 
حلت تبر | ' 
١‏ حب 


البعير »ا 
( طيسل ) : أي طيس . وهو الكثير من الماء وغيره . 

( فحجل ) : أي فحج . وهو المتكبر . 
وقد وقع الخلاف ينه قن زياقة بعضها » قال الزبيدي : « فأما اللام فتزاد 


في ( عبدل ) و( زيدل ) ولا نعلمها زيدت في غيرهما »20 


وقال استاذنا الدكتور امين السيد : « انهم قالوا في وزن طيسل 
) فيعل 4 3 وحكموا فيها بزيادة الياء لا اللام 3 وان كانت اللام موجودة في الامثلة 
التى بمعناها لكل 


وقال في لام ( فحجل ) انهم « حكموا بأصالة اللام مع أنها من ( أفحج ) 
وهو الذي يتدانى صدر قدميه ويتباعد عقباه )0) 


ونخلص من هذا الى أن زيادة اللام في ( عبدل ) موضع اتفاق بينهم ٠‏ 
وربما جاءت شبه متفق عليها في ( زيدل ) » وفيما عداها موضع خلاف . والذي 
يهون الامر أن الزيادة - هنا - سماعية وقليلة لا تقتضي ضر ورة التحليل والتعليل 5 
النتيجة : 


وننتهي بعد عرض تلكم الظواهر الصرفية الى التتائج "لتالية : 


١ (‏ ) اللامات ١:4‏ 
(؟ ) الواضح 94؟ 

(" » في علم الصرف 74 
(4:)م.ت 
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١-أن‏ اللام حرف مبنى صحيح يدحل أصلا في بناء الاسماء والافعال 
والحروف ., ويقع فيها فاء وعينا ولاما . 


" - أن اللام أبدلت من بعض الحروف وعاقبت بعض الحروف المقاربة لها فى 
المخرج . 


؟_أن اللام زيدت لمعنى قياسا » ولغير معنى سماعا : 


28 ”رغ اج | 
ريا 5 2 1 
عر غزاس ل وطالوم 


الظواهر النحوية للام 


تسمى اللام - هنا ب ( اللام المفردة ) » وذلك في مقابل اللام المركبة 
مع صوت آخر لتؤلف حرفاً من حروف المعاني مثل ( لم )و( لن )و( لما)و 
(لا1). 


وهي من حروف المعاني » وحرف المعنى هو الحرف المستعمل للدلالة 
على معنى . ومن هنا اعتبر في عرف النحاة كلمة وقسيماً للاسم والفعل . قال 
سيبويه : ( فالكلم : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى للد ” 


ويختلف النحاة في معنى الحرف المستعمل للدلالة عليه : أهو معنى قائم 
في نفس الحرف أم هو قائم في غيره ؟ . فذهب اكثرهم الى أن معنى الحرف قائم 
في غيره . 


ومسألة معنى الحرف ( أو المعنى الحرفي ) من المسائل المشترك فيها بين 
علمي النحو وأصول الفقه . وقد بحثها كل من الفريقين » مع الاختلاف في 
منهج البحث ومستواه » فقد درسها الاصوليون وفق منهجهم الفلسفي دراسة واعية 
ووافية » ودرسها النحاة وفق منهجهم الاستقرائي » الا أن دراساتهم كانت مقتضبة 
وقصيرة . 

تومن هنا رار يت أن أدخل بحث الموضوع مستفيداً مما انتهى اليه الفريقان 
ومقازنا يها :معنن بالاشارة الى الاقوال في المسألة : 


أنهى صاحب منتهى الأصول الاقوال في المسألة الى ستة أقوال وهو أو فى 


” 7/١ باتكلا)١(‎ 


هم 
مانم ا رن ير 1 
حب 


ولتداخل الاقوال المشار اليها بعضها في بعض » رأيت من المجدي أن 
ألخصها فيما يلي : 


١‏ ان الحرف لا معنى له أصلاً » لا وضعاً ولا استعمالاً » شأنه في هذا 

شأن علامات الاعراب التي لم تستغمل الا للاشارة الى أن الكلمة مرفوعة أو 

منصوبة أو مجرورة فقط ليفهم من هذه الاشارة المعنى النحوي للكلمة من 

الفاعلية او المفعولية أو الحالية أو غيرها . ذلك المعنى الذى جاءها بسبب 

اقترانها باخواتها في الجملة . ١‏ 
فكذلك الحرف . فكلمة ( في  )‏ مثلا ‏ لا تعني عندما تستعمل في 

الجملة اكثر من اشارتها الى ( الظرفية ) القائمة في مدخولها . فعندما أقول 

( الكتاب في الخزانة ) لدي هنا ثلاثة ألفاظ تمثل عناصر الظرفية في الجملة 

وهي ( الكتاب ) للمظروف و( الخزانة ) للظرف و( في ) للاشارة للظرفية 

القائمة في الخزانة . 

وهذا المذهب هو الظاهر من تعريف المحقق الرضي للحرف . فقد جاء 

في شرحه على الكافية : « والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ 

غيرها » . ويؤكد ذلك ايضاحه له بقوله : « ف ( غير ) صفة للفظ . وقد 

يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفرداً كالمعرف باللام والمنكر بتنوين 

التدكير » وقد يكون جملة كما في ( هل زيد قائم ) لأن الاستفهام معنى في 
الجملة:اذ قيام زيد مستفهم عنه » وكذا في ( ما قام زيد ) اذ قيام زيد منفي ( 

ويوضحه اكثر بقوله : « ثم نقول ان معنى ( من ) الابتداء ٠‏ فمعلى 
( من ) ومعنى لفظ( الابتداء ) سواء, الا أن الفرق بينهما أن لفظ 
( الابتداء ) ليس مدلوله مضمون لفظ اخر بل مدلوله معناه الذي في نفسه 

مطابقة » ومعنى ( من ) مضمون لفظآخر ينضاف ذلك المضمون الى معنى 
ذلك اللفظ الاصلي فلهذا جاز الاخبار عن لفظ ( الابتداء ) نحو ( الابتداء ' 
خير من الانتهاء ) ولم يجز الاخبار عن ( من ) لأن الابتداء الذي هو مدلولها 

في لفظ آخر فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظغيره » وانما يخبر 


5 
ثم اهمه 

ذفن 5 ع 2 1 
ير غزاس لوالو 


عن الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه مطابقة . فالحرف وحده لا معنى له 
أصلاً اذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدل على أن في ذلك الشيء فائدة 
ما فاذا افرد عن ذلك الشيء بقي غير دال على معنى أصلاً . فظهر بهذا أن 
المعنى الافرادي للاسم والفعل في أنفسهما وللحرف في غيره »20 . 


؟ -ان الحرف معناه في نفسه . 


ويراد بعبارة ( في نفسه ) ان الحرف يدل على معذ.ا!ه كما تدل الاسماء 
والافعال » فمثلما يدل الاسم والفعل على فعناه سواء استعمل متفردا أو 
ضمن جملة فكذلك الحرف يدل على معناه سواء استعمل منفردا أو ضمن 
جملة » فمئلاً لوقلت ( فوق ) وقلت أيضاً ( الطير فوق الغصن ) فكلمة 
( فوق ) - وهي اسم دلت على معنى العلو في الحالتين حالة استعمالها 
منفردة وحالة استعمالها في الجملة . وهكذا لو قلت ( علا ) وقلت أيضاً 
( علا الطير الغصن ) فكلمة ( علا  )‏ وهي فعل ‏ دلت على معنى العلو في 
. الحالتين . 

ومثله لوقلت ( على ) وقلت ( الطير على الغصن ) فكلمة ( على  )‏ وهي 
حرف دلت على معنى العلو في الحالتين أيضا . 

وننتهي من هذا الى أن عبارة ( في نفسه ) يراد منها دلالة الحرف على معناه 
في حالة استعماله منفرداً وعدم انضمامه الى غيره من الكلمات في الجملة . 
وممن ذهب الى هذا القول الشيخ بهاء الدين محمد بن ابراهيم النحاس 
الحلبي النحوي ( /ا51 -59/8ه ) . 

جاء في بغية الوعاة : « كان محمد بن ابراهيم النحاس الحلبي النحوي 
يذهب الى أن الحرف معناه في نفسه على خلاف قول النحاة قاطبة ان معناه 
في غيره ) . 


. ٠١.9 /١ شرح الكافية‎ : رظنا)١١‎ 
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وتابعه في هذا الرأي ابو حيان الاندلسي ( -58/ا ه ) » قال ابن هشام في 
شرح اللمحة البدرية : « والثاني : دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره ' 
وهذا وان كان مشهوراً عند النحويين الا أن الشيخ بهاء الدين بن النحاس 
نازعهم في ( التعليقة ) وزعم أنه دال على معنى في نفسه » وتابعه المؤلف 
( ابوحيان ) في شرح التسهيل .'' 

وأشار الدكتور هادي نهر فيَ هامشه على شرح اللمحة البدرية الى دليل ابن 
النحاس بالتالي : « وحجة ابن النحاس فى دلالة العحرف على معنى في 
نفسه هي أنه اذا خوطب بالحرف من لا يفهم موضوعهُ لغة كان كذلك 559 
خوطب به من يفهمه فانه يفهم منه معنى » عملاً بفهمه موضوعة لغة » كما 
اذا خوطب ب ( هل ) من يفهم أن موضوعها الاستفهام . وكذا سائر 
الحروف » قال : « والفرق بينه وبين الاسم والفعل أن المعنى المفهوم منه 
مع غيره أتم من المفهوم منه حال الافراد بخلافهما فالمفهوم منهما في 
التركيب عين المفهوم منهما في الافراد 0# 

كما قد يفهم هذا من قول ابن الحاج . جاء في المغني”' في موضوع 
( تعلق الظرف والجار والمجرور بحروف المعاني ) : « وأما الذين قالوا 
بالجواز مطلقاً » فقال بعضهم . . . . وقال ابن الحاجب في ( لن ينفعكم 
اليوم اذ ظلمتم  )‏ الزخرف : 38 : ( اذ ) بدل من ( اليوم ) و( اليوم ) 
اما ظرف للنفع المنفي » واما لما في ( لن ) من معنى النفي. » أي انتفى في 
هذا اليوم النفع » فالمنفي نفع مطلق » وعلى الاول نفع مقيد باليوم » . 


م دان الحرف معناه في غيره . 


وهو المشهود بين النحاة » وممن نص عليه ابن عقيل » قال : « وان لم 


١ (‏ ) شرح اللمحة البدرية 5١6 20 5١14 /١‏ 
)م . ن 


(* م/م" 
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تدل ( الكلمة ) على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف )20. 


ونص عليه ابن الناظم في حروف الجر خاصة . قال : « هذه الحصروف 
كلها مستوية في الاختصاص بالاسماء والدخول عليها لمعان في غيرها ل 
وقال ابن الخشاب : « الحرف ... كلمة تجيء لمعنى في غيرها من 
اثبات أو نفي أو غير ذلك من المعاني ل 

وقد فسرت عبارة ( في غيره ) بتفسيرين هما : 

ان الضمير هنا عائد الى اللفظ بمعنى ان الحرف لا يظهر معناه الا بانضمامه 
الى لفظ آخر . فكلمة ( من  )‏ مثلاً ‏ لا يظهر معناها الا اذا انضمت الى 
لفظ آخر كما لو قلت ( جئت من البيت ) فمعنى الابتداء الذى تدل عليه 
( من ) لم يظهر الا بانضمامها الى لفظ( البيت ) و( جاء ) . 

ب - ان الضمير هنا عائد الى المعنى . ويراد به أن معنى الحرف لا يتم الا 
اذا انضم الى غيره . 

وبعبارة اخرى : إن معنى الحرف لا يفهم من لفظه الا اذا انضم اليه معنى 
آخر » شأنه في هذا شأن المبتدأ والخبر فكما ان معنى المبتدأ ‏ باعتباره 
مبتدأ - لا يتم الا بمعنى الخبر . فكذلك الحرف لا يتم معناه ولا يظهر الا اذا 
فالحرف ( من ) في المثال السابق لم يظهر معناه وهو الابتداء الا بعد 
انضمام معنى المجيء والبيت اليه . 

وعبارة ( في نفسه ) أو( في نفسها ) وعبارة ( في غيره ) أو( في غيرها ) 
تعبيران مستعاران من الفلسفة . ويعنون ‏ هناك بعبارة ( فى نفسه ) 


١ (‏ ) شرح الألعية م 


(؟ ) شرح الألفية ١9‏ 
( “ ) المرتجل 5 
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المعنى الاستقلالي وهو ما يدل عليه اللفظ اذا كان مستقلاً بنفسه أي منفرداً 
وبدون أن ينضم الى غيره من الالفاظ . ١‏ 

وبعبارة ( في غيره ) المعنى الآلي وهو ما يفتقر اللفظ في دلالته عليه الى 
اقترانه بالالفاظ الاخرى وانضمامه اليها . 

مختصر ابن الحاجب . وخلاصة ايضاحه هي 


أن المعنى الموضوع له اللفظ ينقسم الى قسمين هما : 


١‏ المعنى المطلق ويعني به ما يصلح لأن يحكم عليه ويحكم به » أي يصلح لأن 
يستعمل مسندااليه ومسنداء كقولنا (١‏ الكتاب مفيد) و ( هذا كتاب ) فمعنى 
( الكتاب ) الموضوع له لفظ( كتاب ) استعمل في الجملة الاولى محكوماً 
>نيه أو مسنداً اليه » وفي الجملة الثانية محكوماً به أو مسنداً . 


؟ ‏ المعنى المقيد . وهو المتعلق بشيء آخر . وله اعتباران حين استعماله » 
هما : 


أ ملاحظته عند استعماله باعتباره مفهوماً من المفهومات كما لو قلت ( الحرف 
نوع من انواع الكلمة ) فمرادي من كلمة ( الحرف ) هنا مفهوم الحرف 
أو معناه الكلي » وليس مرادي منه جزئيات الحرف ومصاديقه المتمثلة ب(في 
وهل والى) التي هي جزئيات ومصاديق ينطبق عليها مفهوم الحرف . 


ب - ملاحظته عند استعماله باعتباره حالة من حالات الشيء المتعلق به بشكل 
ينصب قصد المتكلم على الشيء المتعلق به اللفظ وليس على اللفظ ذاته » 
فمثلاً عندما أقول ( أودعت نقودى فى المصرف ) فانا ‏ هنا قد استعملت 
في هذه الجملة الحرف ( في ) غير اني لم أقصده لذاته وانما استعملته أداة 
لأتوصل عن طريقها الى بيان ان المصرف هو الظرف الذي وضعت فيه 


تقودي 5 
ّ 0 
: هرا 
٠‏ “>0 غلك للالن” 


فالمقصود لى من استعمال هذه الجملة هو بيان أن ( المصرف ) هو 
( الظرف ) الذي أودعت فيه نقودي ٠‏ وليس المقصود لي هو بيان دلالة 
( في ) على الظرفية . 

ولأوضح هذا اكثر بمثال مادي محسوس . أقول : انني عندما ألبس النظارة : 
الطبية للقراءة يقع نظري عليها أولاً ثم على الكتابة » ولكن الختطدره لي 
بالنظر هو الكتابة وليس النظارة . وانما كانت النظارة وسيلة وطريقا للتوصل 
الى الكتابة . فكذلك هنا في المثال المذكور المقصود لي هو( المصرف ) 
وليس ( في ) . وانما كانت ( في ) وسيلة وطريقاً للتوصل الى بيان ظرفية 
المصرف . 

وبعد هذا نأتي الى نتيجة التفرقة وهي : 

ان المعنى المطلق والمعنى ( أ ) من المعنى المقيد وهو الذي لوحظ مفهوماً 
فقط يصطلح عليهما في الفلسفة وكذلك في علم أصول الفقه ب ( المعنى 
الاستقلالي ) » والمعنى الاخير وهو الفرع ( ب ) من المعنى المقيد وهو 
الذي لم يستعمل لذاته وانما لبيان معنى اخر يصطلح عليه ب ( المعنى 
الآلي ) . 

ونخلص من هذا الى أن المقصود من قولهم ( في نفسه ) المعنى 
الاستقلالي ومن قولهم ( في غيره ) المعنى الآلي . 

وقد وقع الخلاف بين الاصوليين في منشأ هذا المعنى الآلي للحرف فذهب 
بعضهم الى أنه ناشىء من تقييد الواضع استعمال الحرف بالآلية أو 
اللااستقلالية . قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى : « معنى قولهم 
الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو( من ) و١‏ الى ) مشروط في دلالتها 
على معناها الافرادي ذكر متعلقها . ونح و( الابتداء ) و( الانتهاء ) و 
( ابتدا ) و( انتهى ) غير مشروط فيها ذلك »2 . وقال الخراساني في كفاية 


)مها 


ل : يه 
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الاصول : ( الفرق بينهما انما هوفي اختصاص كل منهما بوضع حيث انه 
وضع الاسم ليراد منه معناه بما هوهو وفي نفسه ؛ والحرف ليراد منه معناه لا 
كذلك بل بما هو حالة لغيره »© . 

وذهب اخر ون الى أنه ناشيء من الاستعمال نفسه بمعنى أن الواضع لم يقيد 
بالحرف الى اللااستقلالية . 

وبغية أن نتبين ذلك 0 الابتداء ) لق 

( من  )‏ وهي حرف - مثالا للمسألة . 

قالوا ؟؛ ان كلمة ( الابتداء )» موضوعة لمعنى الابتداء والدلالة عليه » 
وكلمة ( من ) هي الأخرى موضوعة لمعنى الابتداء والدلالة عليه . 

ولكن الفارق بينهما أن كلمة ( الابتداء ) تدل على معنى الابتداء في حالة 
انفرادها وفي حالة انضمامها الى غيرها » بينما كلمة ( من ) لا تدل على 
معنى الابتداء الا في حالة انضمامها الى غيرها ع 

فعندما أقول ( عملت من الساعة الثامتة صباحا ) دلت ( من ) هنا على 
معنى ( الابتداء  )‏ وهو ابتداء العمل - ولكن عندما أقول( من )- 
منفردة ‏ فانها لا تدل على معنى الابتداء َ 

وعندما أقول ( إبتداء عملي الساعة الثامنة صباحا ) دلت كلمة ( ابتداء ) 
على معنى ( الابتداء ) وكذلك عندما أقول ( ابتداء  )‏ منفرد ‏ فانها تدل 
وخلاصته : أن الاسم وضع ليستعمل منفردا ومنضما الى غيره » والحرف 
وضع ليستعمل منضما الى غيره فقط 

وفي رأبي أن المسألة مجرد فرض لأن اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت كأية 


.١ه/مكلرط(‎ 


٠ 1‏ 5 537 2 0 
0 غزاس ل ولاليم 


ظاهرة ع ومرت كأي كائن 0 وهبه الانسان الحياة 
ور دوعقلا . 

فالمنهج السليم الذي ينبغي أن يتبع في امثال هذه المسائل هو استقراء 
استعمال الكلمة كما سأبين هذا اكثر فيما يأتى . 


5 - ان بعض الحر وف معناها إيجادى وبعضها معناها إخطارى 


ؤيريد قائل هذا المذهب بالحروف الايجادية أمثال جروف الجر والنداء 
والتمني والترجي - كما يمثل - الموضوعة لايجاد النسبة أو العلاقة بين 
الالفاظ حين استعمالها في الجملة . فمثلاً في قولنا( سرت من البصرة الى 
الكوفة ) تقوم ( من ) و( الى :هنا بوظيفة الربط بين الفعل الاسم وتوجد 
النسبة بينهما . فمن خلال استعمالها في الجملة استطعنا أن نة نفهم أن البصرة 
كانت نقطة ابتداء السير وأن الكوفة كانت نقطة انتهاء السير . 

ومعنى هذا أن الحروف الايجادية لم توضع في اللغة لمعنى أصلاً » وانما 
كانت لتستعمل كادوات ربط بين الالفاظ فقط . 

وهو ما يعنيه المناطقة من تسمية حروف المعاني ب ( حروف النسبة )00 
لانها تقوم بدور الربط بين معاني الجملة . 

ويريد بالاخطارية ما تكون حاكية عن معنى مخطر ومحضر في الذهن أي أن 
شأنها في الاستعمال شأن الاسماء والافعال فكما أن الاسماء والافعال عندما 
تستعمل تدل على المعنى المفهوم منها والمتقرر في الذهن لحار 
والحاضر في الذهن . كذلك الحروف الاخطارية .© 


ولأن هذه الاقوال المذكورة نوقشت في كتب اصول الفقه بما لسنا في حاجة 


1١١‏ ) كتاب الحروف 18م 
لاستزادة البيان اقرأ : منتهى الاصول /١‏ معنى الحرف 
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الى عرضها هنا لأنها مناقشات ونقود قائمة على اساس من المنهج الفلسفي 
الذي لم يعتمد الاستقراء » رأيت أن أنتقل الى ذكر ما انتهيت اليه من رأى في 
المسألة مستنداً فيه الى استقراء استعمالات الحروف في اللغة العربية . 
ان الذي توصلت اليه هو أن من الحروف ما يدل على معنى في نفسه . ومنها 
مايدل على معنى في غيره 5 

ويدلنا على هذا استقراء استعمالاات الحروف » وذلك ان من التعحروف 
في غيره : 


١‏ -( لن أذهب الى السوق ) : ان( لن ) في المثال - لم تنقل معنى النفي من 
كلمة الى أخرى لانه ليس في الفعل أو الاسم ما يدل عليه صراحة أوضمتا + 
وانما دلت عليه ( لن ) بنفسها ( أي بلفظها ) وسلطته على النسبة القائمة 
بين الفعل وفاعله ٠‏ وهي نسبة الذهاب الى المتكلم فلفت وقوع الذهاب 
ملة 2. 

” -( هل ذهبت الى السوق ) : ان( هل ) في المثال ‏ هي الأخرى لم تنقل 
معنى الاستفهام من كلمة الى أخرى لانه ليس في الجملة ما يدل عليه مطابقة 
أوتضمناً + وانما دلت عليه ( هل ) بنفسها وسلطته على النسنبة القائمة بين 
الفعل وفاعله . فاستفهمت عن وقوع الذهاب من المخاطب . 

" -( إن خالداً مجد ) : ان (إِنَ) في المثال ‏ لم تنقل معنى التوكيد من احدى 
الكلمتين الى الأخرى لأنه ليس منهما ما يدل عليه بالمطابقة أو التضمن ٠‏ 
وانما دلت عليه ( ان ) بنفسها . وسلطته على النسبة القائمة بين المبتدأ 
والخبر .» فأكدت وقوعها . 
أخرى لانه ليس من الكلمات في المثال ما يدل عليه » وانما دلت عليه 
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فى منهوم النشة تخ الانقراة الى الاشتزاك', ْ 
ه -( ذهبت الى السوق ) : ان( إلى ) -في المثال لم تدل على معنى الانتهاء 
تقسها لانها لا تذل غلية "لو أئردت .من الحملة ع .وانمنا تعلكه من القع 
( ذهب ) الدال عليه ضمناً الى الاسم ( السوق ) لاننه مكان انقطاع 
ونخلص من هذا الى أن الحرف على نوعين : 
١ )‏ ) حرف معناه في نفسه » وهو جميع الحروف غير حرف الجر 8 
١ (‏ ) حرف معناه في غيره » وهو حروف الجر فقط . 
وتلتقي جميع الحروف ‏ جارة وغيرها ‏ في طريقة دلالتها على المعنى وهي 
أنها لا تظهر ما تدل عليه من معنى ‏ سواء كان في نفسها أو في غيرها ‏ الا 
بانضمامها الى سواها من الكلم . 
ولعله لهذا عرف بعضهم الحرف بالكلمة التي لا يظهر معناها الا مع 
غيرها . 
وبهذا نستطيع أن نتعقل دلالة حروف الجر على معانيها المتعددة التي ذكرها 
النحاة . 
النتيجة : 


وننتهي من هذا كله الى : 

١‏ -أن اللام الجارة هي من حر وف المعاني الرابطة الدالة على معنى 
في غيرها . ش 

؟ أن اللام غير الجارة هي من حر وف المعاني الدالة على معنى في 


و 


0 
ثم امم 
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بناؤها : 


اللام من الأدوات التي لا تتأثر بالعوامل . وهي مبنية لا حظ لها من الاعراب 
« لأنها لا تتصرف ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج الى الاعراب لبيانها”' ) 
النحوية كالفاعلية والمفعولية لأنها لا تتأثر بالعوامل » كما أوضح النحاة ذلك 
مفصلا في تبيان أسباب بناء الحروف . 


حركتها : 

عرض النحاة والقراء لحركة اللام عرضا مفصلا ومستوفيا » ولأنها تختلف 
باختلاف مواقع اللام ومدلولاتها » رأيت أن أصنئف اللام بحسب هذا الى : اللا 
الجارة للاسم الصريح . لام المستغاث به . لام التعليل . لام الجحود .“لام 
الأمر . اللام غير العاملة . وذلك لأن أقسامها الأخرى ‏ التي سنأتي على ذكرها 
بعد هذا تندرج تحت الأنواع احور وا لجرو رركا أكثر من إلقاء 
نظرة على أقسامها فيما يليه من عرض . 


: اللام الجارة للاسم الصريح‎ ١ 


تكسر اللام الجارة مع الاسم الظاهر ؛ كما في الآية الكريمة ( الحمدٌ لِلَّهِ 
رب العالمين  )‏ الفاتحة : ” 


ومع ياء المتكلم كقوله تعالى ( ولي نعجة واحدة ) ص 1 
لي ل ل 
علمتنا ) البقرة : ” 
١ (‏ ) شرح الاامية لابن الناظم : 6 


5 
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- وقوله : ( وهو الذي لق لكم ما في الأرض ) البقرة : ٠9‏ 
- وقوله : ( واذا قيل لهم ) البقرة : ١‏ . 
ووردت مضمومة في حرف واحد هو( الحمدٌ لله رب العالمين ) - 


الفاتحة ” . في قراءة ابن أبي عبلة » وهي قراءة.شاذة » ووجهها النحاة بانه ضم 
عارض للاتباع . أي اتباع حركة اللام لحركة الدال قبلها . 


؟ -لام المستغاث به : 
0 ات 1-5 ذا > اف . اك 
وتفتح مع المستغاث به غير المعطوف كقولك ( يا لزيد ) ومع المستغاث 
المعطوف اذا كرر معه حرف النداء كقوله : 


3 000 1 اي 1 ١‏ 0 1 ع 1 . 
وتكسر مع المستغاث المعطوف الذى الم بتك ر معه حرف النداء العم له . 


7 ني 1 أأه 


0 7 ام ش ٠‏ 
يبكيك ناء محيلك الدار معتر ب نأ للكهوال. وللشاك اللعحت 


وكذلك تكسر مع المستغاث مين أجله اذ' كان أسما ظاهرا كسا في قرله ١‏ 


تكنفني الوشاة فأزعجوني فيا للناس. للواشى المطاء 
م 3 م« 6١‏ 


والى هذه الاحكام ال ثورة اشار اعن مالك في :الشيله الهو له 
إذا استغيث اسم منادة نخفضيا اللام هه 1خ "الت ةد 
إدأ استعيت اسم ننادى حمها بالكرا م ديدو حا يا للمل تقى 


000 1 اعدنا 


وم ا فز ماع ه 1 : 
وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي موي دلك با 


١ (‏ ) شرح الآلفية لابن الناظم 30117 3731728 . 


1 لام التعليل‎ ٠“ 


تكسر ‏ عند عامة العرب - كقوله تعالى ( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط يدي إليك لأقتلّك ) المائدة : 78 . 

وتفتح عند بني العنبر » وقرىء على لغتهم في الحروف التالية : 

( للا يعلّم أهلُ الكتاب ) الحديد : 79 اء وهي قراءة شاذة . 


( وإن كان مكرهم لّتزول منه الجبالٌ ) ابراهيم : 45 - وهي قراءة الكسائي 
السبعية » وذلك في مثل رأي ابن هشام في المغني”' الذي ذهب الى أن اللام - 
هنا لام تعليل ؛ وكذلك العكبري في أحد رأييه”" وهي موضع خلاف بين 
اعتدادها لام كي أو لام الجحود أو تأكيدية ٠‏ ويأتي له مزيد بيان . 


قال ابن جني في فتح اللام في الآية الأولى أنه جائز « وذلك أن منهم من 
يفتح لام الجر مع الظاهر9 » . 


وعلله ابن الأنباري بأن « أن مع الفعل تشبه المضمر من حيث أنها لا 
توصف كالمضمر » وحرف الجر يفتح مع المضمر ٠‏ فكذلك هذه اللام ٠‏ وهمي 
لغة لبعض العرب”* ») . 


وقال الزجاجي : « وقد قرىء ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) على 
أن تجعل ( ان ) هي المخففة من الثقيلة . واللام للتوكيد التي تلزم فى خبر( إن ) 


(1)١ل/لالاا.‏ 
(؟ )دراسات لاسلوب القرآن الكريم '/ 455 . 
(5)م 5 ن نقلا عن المحتسب 7/ 15" . 


( 4 )م . ن نقلا عن البيان ؟/ ”1 . 
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تفصل بينها وبين النافية » فيكون على هذا التقدير كأنه قال : وإِنَّ مكرهم لَتزولُ 
منه الجبال . فدخلت اللام كما ذكرت لك » ويكون هذا على التعظيم 
لمكرهم » كما قال في موضع آخر ( وجاءوا بسحر عظيم ) » الاعراف : 
11115 )2 


وعليه : لا تأتي قراءة الكسائي شاهداً لفتح لام التعليل . ويؤ يد ما ذهب 
اليه الزجاجي من أنها غير تعليلية رفع الفعل بعدها . وأن السلام التوكيدية تبني 
على الفتح ‏ كما سيأتي . 


توجاءت 1م التعليل ساكنة في حرف الأنعام : (٠‏ وَلِتَصعَى إليه 
أفقيدة الى لا يوسنتون بالأعصرة ول رضدوه ولسفيتزفزا ) وقراءة الحطسن أبن 
شرف . وهي من الشواذ . 


قال فيها ابن جني : « هذه اللام هي الجارة - أعني لام كي وهي معطوفة. 
على ( غرورا  "”)‏ أي للغرور ‏ ولأن تصغى اليه » الا أن اسكان هذه اللام شاذ 
في الاستعمال على قوته في القياس . وذلك لأن هذا الاسكان انما كثر عنهم في 
لام الأمر نحو قوله تعالى : 


( ثُمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولَيطوفوا  )‏ الحج : 4 


- وانما سكنت تخفيفا لثقل الكسرة فيها » وفرقوا بينها وبين لام كي بأن لم 
يسكنوها فكأنهم انما اختاروا السكون للأمر » والتحريك للام كي . من حيث ٠‏ 
كانت لام كي نائبة في أكثر الأمر عن أن" 2 


(١)اللامات 18٠١ ١/9‏ . 
( ؟ ) في الآية : 1١”‏ ء أي التي قبلها . 
( *) الدراسات ؟/ /ا45 نقلا عن المحتسب ”7١17/ /١‏ -5778 . 
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: لام الجحود‎  : 
: عند عامة العرب - كقوله تعالى‎  رسكت‎ 
١57 : البقرة‎  ) وما كان اللهُ لمْضيع إيمانكم‎ ( 
وتفتح عند بعضهم » قال ابن عطية : « فتح لام الجحود لغة غير معر وفة‎ - 
.0 ولا مستعملة في القرآن”'‎ 
وقال ابن هشام : : «من العرب من يفتح اللام الداخلة على الفعل ويقرأ‎ 
وما كان الله ليعذبهم ) الأنفال > #ومدت,‎ ( 
. وهي قراءة أبي السمال ومن الشواذ‎ 
: وتحمل على هذه اللغة  أبضا  قراءة الكسائي قوله تعالى‎ 


, 5 
. عم 1 5 1 1 ١‏ 
) 0 ل ذال داح اليم 0 0 أت مك الجبال ( أبر هيم :1 


- على رأى من ذهب الى أن اللام فى الأية ‏ للححود كالفراء والزمخشرى 
بتقدير ( أن ) نافية ٠‏ ويؤٌ يده قراءة ابن مسعود ( وما كان مكرهم ) 3 وسيأاتي 


زيادة توضيح لذلك . 
3 2 -0 


ك - لام الأمر : 


أ الكسر ‏ عنذ عامة العرب - اذا انتدئت ء أي اذا لم تسبق بعاطف كما 
فى قوله تعال 
) ليستاذ نكم الدبى ملكت أيمأنكم » النور : 4ه 


كاد ومالك لقف :عله رلك ع الكقري ب ينبا 
( ونادوا ب عصان ( جر 


(١)الدراسات‏ ؟/ /1817 . 


. 508 /١ المعني‎ ) 50 


"84 


- ( لِينفق ذو سعة من سعته ) - الطلاق : /ا -. 

ب -جواز الكسر والاسكان عند عامة العرب - اذا سبقت بالواو ام الماء أو 
ثم كما في قوله تعالى : 

- ( فلّتقمُ طائفة منهم معك ) النساء ل 


- ( ثم لي واتفئهم  )‏ الحج : 59 
- ( ثم ليقطع فلييظر  )‏ الحج : ١١‏ . 
واسكانها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها » وبعد ( ثم ) بالعكس . 
وذهب بعضهم الى قصر اسكان اللام بعد ( ثم ) على ضرورة الشعر , 
وربما رد بما ورد من اسكانها في القراءة » قال أبن هشام : « وقد تسكن بعد 
( ثم ) نحو( ثم ليقضوا ) في قراءة الكوفيين وقالون والبزي . وفي ذلك رد على 
من قال : انه خاص بالشعر'"» . ' 
ولحن المبرد الاسكان في ( ثم ليقطع ١)‏ لأن( ثم ) منفصلة من 
الكلمة2'9 » » وهو مردود بما قرىء في السبع » فقد قرأ بالاسكان كل من ابن كثير 
ونافع برواية قالون والكسائي وحمزة وعاصم »؛ وقرأ الباقون بالكسر 3 كما قرىء 
قوله تعالى ( ثم ليقضوا ) بالكسر من قبل ابن عامر وابن كثير برواية قنبل ونافع 
. وفي السبع قرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) الحج : 8؟ بكسر اللام فيهما . وقرأ الباقون بالاسكان فيهما . 
وقرأ الجمهور بسكون اللام في (فليصمه) البقرة و18 . 


. 55# /١: ىنغملا)١(‎ 
. ١" (؟)المقتضب ؟/‎ 


514 500 
ري 6 002 
0 غزاس ل ولاليم 


وقرأه أبو عبد الرحمن :لسُلمي والحسن والزهري وأبوحيوة وعيسى بن عمر 
اعقو بالك إلى 5 

والملاحظ ‏ هنا أن القراء السبعة متفقون على الاسكان بعد الفاء . وما 
جاء من كسرها بعدها ففي الشواذ فقط . 
كتبا الاعراب ( وهو أبو الحكم بن عذرة الخضراوي ) عن الفراء'"" : 


( فلينظر الانسانُ الى طعامه ) عبس : 74 . 


اللام غير العاملة : 

وحكمها : الفتح ٠‏ كما في الشواهد التالية : 

( وإنَّ رَبك ليحكمُ بينهم يوم القيامة  )‏ النحل : ١١54‏ واللام 
هناللابتذداء . 

- ( لوتَزَيلوا لَعَدَبْنا الذين كَفْروا منهم ) الفتح : 5" واللام 


( لَئِن أخرجوا لا يََخْرِجون معهم ولّكن ردول لهات نهنم 
ولئن نصر وهم لبوق الأدبار ) الحشر : 1١7‏ واللام ‏ في المواضع 
الثلائة ‏ للتوطئة . 


١ (‏ ) للوقوف اكثر على اختلاف القراءات في حركة لام الأمر بعد الواو والفاء وثم ٠‏ يراجع : دراسات لاسلوب 
القرآن الكريم ؟/ 515-61١‏ . 


. 681١١ /7 الدراسات‎ ) 50 


7 ارم ذه + 
7 5 ]ا 
غزاس لالد 


- قول الشاعر : 


وما زلثُ من ليلى لدن أن عرقّها لكالهائم, المقصيّ بكل مرادٍ 


واللام فيها زائدة . 


/ا «١‏ قال ابن خالويه و ا ار ب ا الل 
قولهم ( الحمد لله ) . يريد اللام الجارة للاسم الظاهر الصريح أو لياء 
| كا 2١‏ ) 
وحملت على هذه اللغة قراءة أبي السمال . وقراءة عبد الوارث عن أبي 
عمرو المتقدمتين 5 
والنتيجة التي نستخلصها مما تقدم هي : 

١‏ ان م الظاهر أو ياء م 3 وتفتح اذا جرت 

؟ - حفظت لنا احدى القراءات الشاذة ظاهرة اتباع الحرف الثاني للحرف الأول فى 
حركته . 

- ان اللام تفتح مع المستغاث غير المعطوف . ومع المعطوف المكرر معه 

4 - أن اللام تكسر اذا كانت للتعليل . 

حفظت لنا بعض القراءات لغة فتح لام التعليل عند بني العنبر . 

- ان اللام تكسر اذا كانت للجحود 1 


(١)الدراسات‏ : 5/ /ا48؛ . 


الا | 
ا ا ير م 
حب 


ا حفظت لنا تايان القراءات فتح لام الجحود وعند بعص العرب : 


8م اك اللام تكسر أذا كانت اداه عبر مسبوقة بعاطف . ويجوز كسرها وأسكانها 


ادا متت بالواو أو الماء أوائم 5 


6 * 9 58 5 57 10 
4 _ حفظت لنا بعض إلقّاءات فتم لام الأمر عند سليم . 
0 535 0 منرنة 1 _- 1 


0 م ا 5 . 0-71 
٠‏ -إن اللام ننتع أذ كانت غير عامله . 
٠-7‏ 


١١‏ د حمطت - ا عش يل الشراءات لغة ضح كل لام الا الجارة للاسم الظاهر أ أو لياء 
المتكلم 


أقسامها : 


تنقسم اللام المفردة الى : عاملة وغير عاملة . وتنقسم العاملة الى جارة 


وناصبة وجازمة 5 


ولكل قسم من هذه الاقسام مفردات أو أقسام لها مفردات ؛ وسنتعرف عليها 
من الحديث عن كل قسم من الأقسام الرئيسية المذكورة 3 


( لام الجر ) 
تدخحل اللام ‏ عاملة للجر على مختلف الأسماء صريحة ومؤولة » مظهرة 
ومضمرة : . كما سنتبين ذلك من الشواهد والأمثلة فيما بعد 5 


أقسامها : 


وقد رأيت أن أصصفها على أساس وظيفتها في الجملة » وذلك لتأتي القسمة 
والرابطة الى : أصلية ومرادفة . 


يف 


والأصلية الى : رابطة للمعنى » ورابطة للفظ . 
والزائطة للفط زلر ‏ اللتعدية والشويةة.. 
والزائدة الى : معترضة ومقجمة ولام المستغاث : 


لام الجر 


0 


رابطة زائدة 


7 لس معيو يرو 


أصلية مرادفة 2لا المستفاث مقحمة معترضة 


وأدرجت تحت الرابطة للمعنى لام الاستحقاق . الاختصاص . 
التخصيص . الولاية . الملك . التمليك . شبه التليك . التعليل . التبليغ . 
القسم . التعجب العاقبة . التبيين . 

كما أدرجت تحت المرادفة : اللام الموافقة ل : الى . على . في . 
من . عن . الباء . عند . بعد . مع . 

وقد بلغ مجموعها سبعا وعشرين لاما . وهي : 

: ) الرابطة‎ (- ١ 

وأعني بها : اللام التي تدخل في الجملة عنصرا يربط بين معنيين من 
معانيها . نحو لام | لملك وكالتي ب بمعنى عن . وهي أصلية ومرادفة . 
( الأصلية ) : 

وأعني بها : اللام الدالة على معنى خاص بها . وهي رابطة للمعنى ورابطة 


رف | 
ا ا ]| | 
ل 


( الرابطة للمعنى ) : 
وأعني بها : اللام الرابطة بين معنيين في الجملة . وتأتي للمعاني التالية . 
١‏ -الاستحقاق : ظ 
عرف ابن هشام لام الاستحقاق بالواقعة بين معنى وذات”" . نحو قوله 
تعالى : 
( الحمدٌُ لله رب العالمين  )‏ الفاتحة : ١‏ 
١‏ الحمدٌ لله الذي هدانا  )‏ الاعراف : 4 
-( لهم في الدنيا خزي ) - البقرة : ١١54‏ 
- ( لهم اللعنة ولهم سوءً الدار ) الرعد : 8؟ . 


: -الاختصاص‎ ١ 


عرف الزركشي لام الاختصاص : باللام الدالة على أن بين الأول والثاني 
نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقًا'» . وعرفها ابن هشام ب « الداخلة بين اسمين يدل 
كل منهما على الذات والداخلة عليه لا يملك الآخر » وسواء أكان يملك غيره أم 
كان لا يملك أصلا" » . نخو( هذا صديق لزيد ) وفي التنزيل : 
3 إن له أباع بايوسنت « 
( فإن كان له أخوة  )‏ النساء : ١١‏ 


- ولما جاء موسى لميقاتنا  )‏ اللاعراف ا 


. 5١8/١: ىنغملا)١(‎ 


(١)الدراسات‏ ؟/ 44 نقلا عن البرهان 4/ #88 . 


. 5١8/١: (*)المغنى‎ 


74 أرم ذم + 
لات | 
م 


“> - التخصيص : 


معنى التخصيص كمعنى 'الاختصاص مع زيادة مراعاة الفاعل » كما في 
قوله تعالى : 


( إن وَهبت نفسها للنبي  )‏ الأحزاب : 00 -. 


5 -الولاية : 
ومعنى الولاية كمعنى الاختصاص مع زيادة دلالتها على السيطرة » كما في 
قوله تعالى : 
- ( لله الأمر من قبلُ ومن بعد  )‏ الروم : 4 -. 
ه -الملك : 
عرف الزجاجي لام الملك باللام « الموصلة لمعنى الملك الى المالك » 
وهي متصلة بالمالك لا المملوك”" . كقوله تعالى : 
- ( له مافي السموات وما في الأرض ) - البقرة : ٠00‏ 
- ( لله ما في السموات ومافي الأرض ) - البقرة : 5814 
2( إتنا الضدقات للفقرائعن الثوية 2د 


المالك قبل السملوك كما في الأيتين الآوليين. + وكما فى قول الشاعر : 


الكلحى بأعلانى ناو سعيارلة يك عاو سحا امل تجتنا 


. 4027 : تاماللا)١(‎ 


“”7؟ "رام دبج"؟ |, 
أبليث همل 
بر غزاس ل والوم 


؟ ‏ التملبسك : 


كقوله تعالى : ( ووهبنا لهم من رحمينا ) - مريم : 98١‏ -. 


ا - شبه التمليك : 
لام نيه التمليك : هى الداخلة على مختص بشيء اختصاص المالك الا 
أنه لا يملك . نحو( الباب للدار ) وكقوله تعالى : 


( والله جَعَلَ لكم من أنفسكم أزواجاً ) - النحل : 7 -. 


م - التعليل : 
وتسمى لامه ب « لام العلة » ود لام التعليل » وعرفها الزركشي بأنها ٠‏ التي 
يصلح موض-ها : من أجل" » ء كقوله تعالى : 
( وإنه لحب الخير لَشْديدٌ  )‏ العاديات : م 
أي : من أجل حب الخير ٠‏ وقوله : 
- ( وإذ استسقى موسى لقومه ) البقرة : *” أي : من أجل قومه . 
وجعل ابن هشام منه قراءة حمزة 
وإذ أَنَدَ اللهُ ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة )- آل عمران81: 


أي من أجل ايتائي » قال : « أي لأجل ايتائي اياكم بعض الكتاب والحكمة 
ثم لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم - مصدقا لما معكم لتؤمنن به ل 
وأعربها : ( اللام ) للتعليل و( ما ) مصدرية وهما متعلقان بالجواب المؤخر 


(؟)الدراسات ؟/ مس4 نقلا عن البرهان 4/ "14١‏ . 


ها ارم ذه + 
0 
١‏ ا 


على الاتساع في الظروف . كما قال الأعشى : 
رضيعي لبان ثدي ام تحالفا بأسحم داج عَوْضُ لا نتفرقٌ. 


وجوز أن تكون ( ما ) اسما موصولا ١‏ . 


وقرأها الباقون بالفتح ٠‏ وأعر بها على قراءتهم 20 اللام ) للتوطئة و( ما ) 
شرطية مفعول به . أو( اللام ) للابتداء و( ما ) موصولة مبتداً . 


وكذلك جعل منه قراءة حمزة والكسائي : 
( وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا  )‏ السجدة 5 


- بككسر اللام وتخفيف الميم” . 


؛ -التبليغ : 
ولامه هي 0 الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه ») نحو( قلت له ) 
و( أذنت له ) و( فسرت له9' ) . 


وكقوله تعالى : 
- ( وإذ قال ربك للملائكة  )‏ البقرة .م 
1 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ) - يوسف 0 


: القسم‎ ٠٠١ 


ولامه هي المختصة بالدخول على اسم الجلالة كقول الشاعر : 


. 504 /١يعسلا‎ >1١ 
11 /١ (؟)اشعي‎ 


رس )السعي /١‏ أونف * 


يفا "رفم ره م 
سمح تر ]| 
7 غزاك لالد 


لله يبقى على الايام ذو حيلر ‏ بمشخر به. 'النظيان: ٠والأس‏ 


وقول يعقوب بن الربيع : 


ليق االينة تحت هاا كان" البرمباامن الدس. 


وسماها الزجاجي ب ( لام القسم المتضمن لمعنى التعجب”» ) ء وابن 
هشام ب ( لام القسم والتعجب معاا!"' ) : 


: -التعجب‎ ١ 


اسع الو عنام للدم معاد بار لام ااتعجب المجرد عن القسم" ) 
تمييزا بينها وبين سابقتها . وتستعمل في النداء وفي غيره . 


فمن استعمالها في النداء قولهم ( للماء ) و( للعشب ) اذا تعجبوا من 
كثرتهما . وقول امرىء القيس : 


فيا لَك من ليل كأنّ نجوم بكل مُغار الفثل شُدَّت بيذبلٍ 
ومن استعمالها في غير النداء قول الشاعر : 
شاب وشيب وافتقار وثروة 


فلله هذا الدهرٌ كيف ترددا 


وجعل منه ابن هشام قولهم ( لله دره فارسا(») 8 وجاء في اللامات 000١‏ 


(١)اللامات‏ "7 . 
(؟)السعني .131١4 /١‏ 
(»1)م.ك. 
(4:)م.ن. 


((ه)غ]لا. 


2,24 


اه 
ف ام م 
5 ا 2 1 
“> غزاس بزاليه 


« وقال العلماء في قوله ( لله درك ) : ان هذه لام التعجب . وان كان دعاء 
للمخاطب به أو المخبر عنه في قولهم ( لله دره ) وقالوا معناه : كثر الله خيره 
والدر : اللبن . وكان أكثر ما يشربون » فدعى بتكثيره لهم لانه لا يكثر الا بكثرة 
غنمهم ومواشيهم ؛ ومخرجه مخرج التعجب ٠‏ وقال بعضهم ( لله درك ) أي لله 
ما تأتي به » . 


: -العاقبة‎ ١" 
وتسمى لامها ب ( لام الصيرورة ) و( لام المآل ) أيضا » وهي الدالة على‎ 

العاقبة . وتدخل على الأفعال ناصبة كقوله تعالى : 

- ( فالتقطه آل فرعون ليكوت لهم عدواً وحرّنَاً  »‏ القتصص : / 

- ويأتي الحديث عنها . وتدخل على الاسماء كقوله تعالى : ( ولقد ذَرَأنا 
لجهنم كثيرا من الجن والانس  )‏ الأعراف ١/4‏ 

- وقوله ( ولذلك خخَلّقهم ) هود : ١١9‏ 

- أي خلقهم ليصير أمرهم الى الاختللاف”) . 


ومنه قول سابق البربرى : 
أموالننا لذوى الميرات. تجمعها ودورنا لشراب الدهر تبنيها 


وقوله ايضاً 
فللموت تغذو الوالداتُ سخالها كما لخراب الدورُبنى المساكنٌ 


وقول نهيكة بن الحارث المازني : 
فإن يكن القتلّ أنفناهم فللموت ما تلد الوالده 


راسات ؟/ 4147 . 


0-6 
| رق | 
1 ا حلناح شكر]| 
اه 


37ت التينة : 


قسم ابن .هشام لام التبيين الى ثلاثة أقسام هي" : 


أ ماتبين المفعول من الفاعل : 

وهى الواقعة بعد فعل التعجب أو اسم التفضيل لبيان فاعل الفعل نحو : 

وتدخل ‏ هنا على مفعول الفعل » وذلك ليفرق بينها وبين ( الى ) التي 
تدخل على فاعل الفعل » ففي المثالين المتقدمين فاعل الفعل هو المتكلم ٠‏ واذأ 
قيل ( ما أحبني الى أخي ) و( أنا أحبُ إلى أخي ) ففاعل الفعل فيهما هو الأخ / 

ب - ما تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية : 

وهى الواقعة بعد المصادر الدعائية النائبة عن الفعل لتبين من هو المدعد 
عليه تسو اقؤله تغالى: + :3 فَسُحْقا لأضتحاب الشتعير ع الفلك + 53ت 

( والذين كفروا فتعسا لهم ) -8 -. 

ج - ما تبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية : 

وهى الواقعة بعد المصادر الدعائية النائبة عن الفعل لنبين من هو السدعر 

وقد تحذف هذه اللام اذا عرف مدخولها » قال الزجاجي : ١‏ وريماتركت 
العرب اظهار هذه اللام اذا علم الداعي أنه قد علم المعنى بدعائه وعلى ذلك جاء 
هذا البيت"! » يعني بيت عمر بن أبي ربيعة : 


ىم قالوا تحبّها قلت بهراً علد النجم والحصى و«التراب 


. 559١ /١ ىنعملا)١(‎ 
.2 1#" (")اللامات‎ 


«لم رةه » 
ثم امم 
5 ست 2 1 
2 غزاه جاريم 


كسا اللؤم تيما خضسرة في جلودها وياد اتيم من سرابيلها أ لحصير 


( الرابطة للفظ ) 


وأقق وا ]ناذه الرائطة ني ال قن لمهي ونوا الل 
واعلي 2 م رار بين لقهين فون الجييدة 6 80 ي انه ؟ تخمة 


١‏ -لام التعدية 
١‏ 7 
وهى الداحلة عدم المشعول له لتعدية الف اللهاى كغوله تعالى 
-0 وتلك حدبرد النه ينها لقوم تعلمون ( البعرة ايو ف 
- ( أكنتم خير امة اخرجت للناس ) - ال عمران : ١٠١‏ 


نوت لى هوا لداتلكاوليا #السرينه ده بد 


00000 
وهي الدذاخعله 0 


5 ا : ا 33 53 0 8 0 
نسنبب تاعجره عن الممشعو ل ننه 1م لحكونه فرعا فى العهز ‏ ال بححو فوله تعالى 


- ( وفي نسختها هدى م رحمة للذين هم لربهم برهون  )‏ الأعراف 0 ١54‏ 


5 


امير وتان ل ل 5 5 
( إنك كلم ينانا تعن وان ) د لوسيهب [آ2 


2.1” 15 تاماللا)١(‎ 


قوله تعالى : 
- ( وهو الحقٌ مصدّقاً لما معهم  )‏ البقرة : 4١‏ 
يي 
- ( نزاعة للشوى ) - المعارج : 
وذلك لأن العوامل في الآيات الثلاث أسماء » ولت فرع على الفعل في 
العمل . وقد اجتمع تأخير العام وفرعيته في قوله تعالى : 
- ( وكا لحكمهم شاهدين ) الأنبياء : 7/8 -. 


( المرادفة ) : 


وأعني بها : اللام الدالة على معنى من معاني حر وف الجر الأخرى الخاصة 
بها 0 أو معنى من معاني الظروف وضابطها : صحة حلول ما جاءت بمعناه 
محلها . 


وجاءت موافقة للكلمات التالية : 
١‏ -الى : 
كقوله تعالى : 
( وسَخَّرَ الشمس والقمرَ كل لأجل مسمى ) - الرعد : ؟ - بدليل قوله 
تعالى : 
- ( ويؤخركم الى أجل مسمى ) ابراهيم : ٠١‏ 
- وكقوله تعالى : 
( بأنّ ربك أوحى لها ) - الزلزلة : © 
- بدليل قوله تعالى : 
جز وأودن يله إلى الل 26 الفجل د 


,م أرم دم + 
ري 5 8 
حب 


وا ستشهد ابن هشام في ١‏ لمغنٍ “ا والشيخ عضيمة فى الدراسات”" بقوله 
تعالى : 1 

- ( ولو ردوا لعادوا لما نُهوا عنه  )‏ الانعام : ١7‏ 

مع أن الذي ورد في الفعل ( عاد ) ومشتقاته في القرآن الكريم اما متعد 
بالهمزة كما في الآيات التالية : 

( وفيها تُعيدُكم  )‏ طه : هه (بعينُه  )‏ الأنبياء : ٠١4‏ -ء 

( ستعيدّها )» طه : (7١‏ ان يعيدكم  )‏ الاسراء : 8( ثم يعيدُكم ) - 
نو : 1١4‏ دوفن يعيذنا + الاسواء : ١‏ -( ثم يعيدّه  )‏ يونس 1 
والنحل : 54 والعنكبوت : ١9‏ والروم : #0٠ ١١‏ -( يعيدكم  )‏ الكهف : 
٠‏ -( أعيدوا  )‏ الحج : 77 والسجدة 


أو متعد بواسطة ( في ) كما في الآيات التالية : 

( إن عُدنا في ملتكم  )‏ الاعراف : 4 _( لتعودنٌ في ملتنا) ‏ 
مة ا لا للك ل ل 0 4 -( وفيها 
تُعيدُكم ) - طه : 08 ( أن يعيدكم فيه ) الاسراء : 584 -( ثم يعيدٌكم 
فيها) - نوح اوم لحي : ٠‏ -( أعيدوا 
فيها ) الحج : و77 السجدة 

أو متعد بواسطة ( اللام ) كما في الآيات التالية : 

( لعادوا لما ثهوا عنه  )‏ الانعام : 78 -( أن تعودوا لمثله  »)‏ النور 


٠١‏ -( ثم يعودون لما قالوا  )‏ المجادلة :5 في د 
المجادلة : 4" ., 


ومعنى هذا : أن الأصل في تعدية الفعل ( عاد ) باللام لا ب ( الى ) وعليه 
لا تأتي الآية الكريمة شاهداً لما نحن فيه : 


. ) (؟) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : مادة ( عود‎ 2.145 /5)15( . 5١5 /١)1١( 


1 ْ ا 00 م 1 
ا ا يز | ' 
م 


وذكر الزجاجي'” . والشيخ عضيمة””” : ان من مواضع ما نحن فيه ما جاء 
7 د - 6 د 


اياف 57 


ورأيي : لد الع م لى ) وذلك لأن في تعدى 


الفعل ( هدى ) ثلاث لغات”” ؛ وكلها قد ورد في القران الكريم وهي : 


تعدبه الى المفعول بنفسه كقوله تعالى 
( إهدن الصراط المستقيم ) - الفاتحة 5 - 


ب - تعديته بواسطة ( الى ) كقوله تعالى: 


ب ا اط 5 
- ( وإنك لتهدى لى صراط مستقيم ) - الشورى ان 05 
جا تعذيتة بوأاسطة ١‏ اللنام ) لشوله تعالى : 
10 


غ) الحيد للد الذى هدانا لهذا 4 الاعراف ا 
غ كامتعنا! ن ( اللام ) راز ال 


أصلا . الا اذا 20 المرافقة هنا مطل مطل الترادف ش 


( إن افتريته فعلي إحرامي  )‏ هود © 55 


ل 0077001 


اللامات /1819 2 ا 
ل 
50١‏ 1 المراباك مر ااا 


رخ انكمت 161 20 


4 ا *رخ امرك 


- وقوله ( من عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها  »‏ فصلت : >4 5 
وكقوله تعالى : 

- ( سأل سائلٌ بعذاب وافع . للكافرين ليس له دافع  )‏ المعارج : ١‏ . ؟ 

- بدليل قراءة بعضهم ( على الكافرين ) . 
وجاء في المغني" : أن اللام تستعمل موافقة ل ( على ) في : 

أ في الاستعلاء الحقيقي . 

نحو( يَخْرٌّون للأذقان  )‏ الاسراء : ٠١17‏ 

- ( دعانا لجنبه ) يونس : ١١‏ 

- ( فلما أسلما وتلّه للجبين  )‏ الصافات : ٠١‏ 

- وقول الشاعر : 


5-50 اليه بالسنان قميصة فَخَرّ صَرَيتا لليدين وللهم 


ب - الاستعلاء المجآزي . نحو( وإن أسأتم فلها  )‏ الاسراء : ١7‏ 


- ونحو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لعائشة ‏ رضي الله عنها -: ( اشترطي 
أجلهم ) وقال : « لا نعرف في العربية ( لهم ) بمعنى : عليهم » . 


“في : 
- ( رببنا نك جامع الناس ليوم لا ريب فيه  )‏ ال عمران : و9 


- ( ونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة  )‏ الأنبياء : 417 


. 5/1) 


هم 0 
ا اج| 

ا ا ]| | 

ل 


- ( لا يجليها لوقتِها إلأهو  )‏ الاعراف : 1817 -. 


: -من : 
كقولك ( سمعت له صراخا ) » وقول جرير : 
لنا الفضلٌ في الدنيا وأَنضك راغمٌ ونحن لكم يوم القيامة أفضل 


© -عن : 
نحو قوله تعالى : 
- ( ولا تكن للخائنين خصيماً  )‏ النساء :3166 . 


الباء : 
لم يذكرها ابن هشام في المغني » مع ورودها في القرآن الكريم ذ في أكثر من 
موضع ذكرها الشيخ عضيمة في الدراسات ”/ 448 . 
ومنه قوله تعالى : 
- ( لسعيها راضية  )‏ الفاشية : 8 
- ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم  )‏ البقرة : © 


: عند‎ - ١ 
وجاءت في القرآن الكريم في موضعين هما : قوله تعالى:‎ 
- ) ا ومين الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر‎ 
: الحشر‎ 
: وقوله تعالى‎ - 
بل كذبوابالحق لماجاءهم ) -ق -ه‎ ( - 


4 هم 
ا ا جز | ' 
حب 


- على قراءة الجحدري بكسر اللام وتخفيف الميم. . 


8 - بعد : 
كما في قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) - الاسراء : 74 
- وكما في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) » 
وكما في قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك : 
فلمَا تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبث ليلة معا 


دمع : 

1 ابن هشام في المغني”" قال : « قال بعضهم وأنشد عليه هذا البيت » 
يعني بيت متمم : ظ 

فلما تفرقا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


وذكره الهروي مستشهدا به بمعنى ( مع )'" . 
؟ -( الزائدة ) : 1 


وهي التي لا تدل على معنى الربط . وتأتي : معترضة ومقحمة ٠»‏ ومع 
المستغاث به . 


أ المعترضة : 
وهي الواقعة بين الفعل المتعدي بنفسه ومفعوله 2 كقوله : | 
وملكت ما بين العراق ويثرب 2 ملكا أجارَ لمسلم ومجاهدٍ 


م يرلف ” 


(؟) 99؟/ الازهية . 


ام ارم دم + 
أت | 
0 


وجميع ما جاء في القران من مواضع هذه اللام ‏ وعاددها تسع - هي محل 
حللاف عند المع بين بين الزيادة وعيرهاً 4 وقد دكرهاً مع الأقوال فيها الشيخ 
عضيمة فى الدراسات ”/ 585 -2:558. ش 


نب المقحمة : 
وهي الواقعة بين المضاف والمضاف اليه . وتأتي في موضعين هما : 
١_النداء‏ كقوله : 


يأ بؤس للحرتب الى وضعت اراهط فاستراحوا 


وأصله ( يا بؤس الحرب ) فاقحمت اللام تقوية للاختصاص . 


” - النفي . كقولهم ( لا أباً لك ) و( لا غلامي لزيد ) و( لا يَدَيّ لك 
بها ) . قال سيبويه : « أدخلوا اللام ‏ ها هنأ - بين المضاف والمضاف اليه 
مشددة معتى الاضافة ومؤكدة له.. . ... .والذليل على أن هذا الكلام مضاف الى ها 
بعد اللام ٠‏ وأن اللام لم تغير معنى الاضافة قولهم ( لا أباً لك ) لأن هذه الألف 
الما ثبنت في ( الأدب ) في حال النصب اذا كان مضافا كقولك ( رأيت أباك ) ولو 
لميكو نضاها الى مابيه اللاع ف قبت ف الألك ا وقدلاك فرلهم( لا غلامي لك ( 
الما سدقت مه نون الأتين لتقديرا اضافته لكات + ولولا ذلك النينت النون لآن 
نون الاثنين انما تحذف للاضافة . وكذلك قولهم ١‏ لا يدي لك ) انما حذف 


0 م1 0 
الموال لمغدير الاصافة 14 


واستدل ال جاجى على ريادتها بحذفها في مثل قول ابي حية النميرى ّ 


آنا المحرف: لتقف 5د اتن -شلكن. 00 أبمالك «تبترفيتي 


ر ١‏ )اللامات 9ه .31١١-‏ 


44 ا 


وقول مسكي: الدارمي . 


وقدمات شما ومات مزرّدٌ وأي عزيز لا أباك يِخَزَّدُه 


واستشكل الزجاجي بانه قد يقال 
امير وا 


: ان ( أبا  )‏ هنا معرفة لاضافته الى 
سم لا التبرئة لا يقع معرفة باجماع 0 . 


فأجاب بان ( ابا ) وأمثاله من الأسماء التي جاءت بألفاظ المعارف وهى 
نكرات نحو( مثل وشبه وغير ) التي تستعمل بما فيها من عموم وابهام”" 


ج لام المستغاث : 


00 لام المستغاث : هي اللام الداخلة على المستغاث به . وحكمها 
الفتح فرقا بينها وبين لام المستغاث له التي تستعمل مكسورة » قال قيس بن 
ذريح : 


6 


فيديني:” ونيا 


ة فأزعجوني فيا للناس للواشي المطاع, 


ففتح في الأولى وكسر في الثانية : 


واعتبار لام المستغاث به زائدة هو قول اللمبود » واختاره ابن خروف 3 
واستدل لذلك بصحة اسقاطها”» 8 


وذهب الزجاجي الى أنها « عوض من الزيادة التي تقع آخر المنادى 
اد ا 2 


المتراخي عنك في قولك ( يا زيداه ) و( عمراه ) . ولا يجوز الجمع بينهما لأن 
العوض والمعوض لا يجتمعان '*) . 


2031١ تاماللا)١(‎ 
٠١:4 ')اللامات‎ ١ 
. 5١8/١ "*)المغنى‎ ١ 
. ؛) اللامات 4م‎ ( 


44م 


ا 

ا اج| 

ا رن سير م 
ل 


وذهب آخرون الى أنها غير زائدة . 

ع مسد م 
د الات إذا الداعي المشوب قال : يالا 
ووجه الاستدلال بالبيت : أن اللام في قوله ( يا لا ) لو كانت هي اللام 


الجارة لما جاز له أن يقتصر عليها » فلا بد من أن تكون غيرها البرك" 
تكون بقية لكلمة ( آل ) . 


ولعل ذلك لأن الأمسعفة "د غاات كرت عهيرة الرجبل الأقريين + أى 


ب د 0 أولا نفر ) فحذف ما 
بعد لا النافية » أو أن الأصل فيه ( يا لفلان ) ثم حذف ما بعد الحرف كما يقال 
( ألاتا ) فيقال ( "ألافا ) يريدون ألا تفعلون وألافا فعلوا”" . 


ويبدو لي : أن تقدير الكوفيين أوجه لأنه أقرب الى طبيعة الاستغائة عند 
العرب لأنها تكون بالآل ‏ كما تقدم . 1 


المختلف فيه : ١‏ 
اختلف في تقدير معنى اللام الجارة في جملة من اللامات الواردة في القران 
الكريم أمثال : 
١‏ -إنما الصدقاث للفقراء ‏ التوبة : 5٠‏ 
اللام للملك أو للاختصاص . 


." - ونحن تسبح بحمدك ونقدّسُ لك - البقرة نه" 


. 75١9 /١ ينغملا)١(‎ 


9 ارم ذه + 
سنا 6 - | 
حبر غزاس ل جزالريه 


اللام زائدة أو للعلة أو للتعدية أو للتبين . 
“" - أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ‏ البقرة : ه 
اللام للعلة أو بمعنى الباء . 1 
5 - وإذا قرىء القرآنُ فاستمعوا له الاعراف : 5١4‏ . 
اللام للتعليل أو زائدة أو بمعنى الى . 
© - إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كنْ فيكونٌ ‏ النحل : 6٠‏ 
( لشيء ) و( له ) للتبليغ أولسبب . 
وللوقوف على ما اختلف في معناه من هذه اللامات يراجع : دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم ؟/ 488 > 
أحكامها : 
كل ما ذكر لحروف الجبر من أحكام عامة تثبت للاسم أيضا . وهي 
باختصار : 
١‏ -التعلق : 


رأي البصريين : وجوب تعلق الجار والمجرور بفعل أو ما يشبهه . أوما 
انها يشبيه أوما يشير الى مدنا ٠‏ واذا لم يكن المتعلق به مذكورا في الجملة فلا 
بد من تقديره 1 


ورأي الكوفيين : لا تقدير للمتعلق اذا لم يكن مذكورا في الكلام : 
.- عامل نصب الجار والمجرور اذا وقعا خبرا : 
ذهب البصرية الى أنه المبتدأ . وذهب الكوفية الى أنه الخلاف . 
؟ - النصب على المفعولية اذا وقعا في موقع المفعول به : 

نحو قوله تعالى: . 

از أووشطل الله ليخ دمياة #الطناف اه 


7 ثم اج" |, 
1١‏ 5 57 7 | / 
0ل 


ف ( لهن ) متعلق بالفعل ( يجعل ) في موضع نصب على المفعولية ٠‏ 
( وإذاسَيٌ الانسان ضرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما  )‏ يونس : ١١‏ : 


( لجنبه ) حال -! ى مضطجعا ‏ لوقوعه بعد الضمير ولعطف ( قاعدا ) و 
( قائما ) عليه وهما حالان . 


ه ‏ التبعية بالنعت اذا وقعا بعد اسم نكرة 50000 


( وأن تصوموا خير لكم  )‏ البقرة : ١85‏ 

ف ( لكم ) صفة لخير » وكقوله تعالى: ٠‏ 

( ذلك أذكى لكم وأظهرٌ  )‏ البقرة : 77 - ف ( لكم ) صفة لأزكى . 

اذا وقع بعدهما اسم مرفوع نحو قوله تعالى : 
- ( ولهم مقامعٌ من حديد, ) الحج : ١‏ 
فذهب البصريون الى أنهما يعربان خبرا مقدما والاسم بعدهما مبتداً 

مؤخحرا » وذهب 'الكوفيون والأخفش الى أنهما يعربان مبتدأ والاسم بهدها فاعلة 
سد مسد الخبر » والى جواز اعرابهما خبرا مقدما والاسم مبتدأ مؤخحرا 5 


اذا تقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو 
58 ؛ ووقع بعدهما اسم مرفوع ٠‏ نحو( ما للدار باب ) (٠‏ أللدار 
باب ) ( أنصت لرجل له صوتُ جميل ) » ( جاء الذي للأسرة عائلها ) . 
( محمد للعلم باقر ) » ( أنصت لزيد له صوث رقيق ) فانهما يعربان على 
وجوه : 


١ فاعلا للمبتدأ مع جواز اعرابهما خبرا للمبتدأ‎ ١ 
: تخبراً للمبتدأً » مع جواز اعرابهما فاعلا سد مسد الخبر‎ - * 


* _ وجوب اعرابهما فاعلا للمبتدأ مسد مسد الخبر . 


5 
يك ثم امم 
بيك هفل 
2 غزا [جزاليه 


النتيحة : 

١‏ - ان عدد لامات الجر سبع وعشرون لاما ٠‏ منها ثلاث مزيدة . وأربع 
وعشرون رابطة . منها الأصلية الرابطة للمعنى وهي ثلاث عشرة والرابطة للفظ 
وهي اثنتان . ومنها المرادفة فة لبعض الحر وف والظروف وهي تسع لامات . 

- ان اللام في قوله تعالى : : 

- ( ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه ( ٠»‏ وفي قوله تعالى: 5 
- ( الحمد لله الذى هدانا لهذا ) ليست بمعنى ( الى ) » وائما هي مستعملة 
ى الأصل 


عانق ل كروي ا ل لام المستغاث به ( يا آل ) أوجه من 
التأويلات الأحرى . 


: لام النصب ) 


من أساليب الجلام في البنه العر بية معجيء الفعل امجارح ميا بد 


( اللام كرد اتعالئر فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزَاً ) اتير 
4 . 


وقد اختلف النحويون في عامل نصب الفعل بعد اللام على مذاهب هي 3 
١‏ -ذهب البصريو نْ الى أن الفعل بعد اللام منصوب ب ( أن ) المقدرة 3 


ودليلهم على ذلك « أن اللام من عوامل الأسماء » وعوامل الأسماء ااه أن 
نكون عوامل الأفعال , فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير أن290 » 


" - ذهب السيرافي وابن كيسان الى أن الفعل منصوب اما ب ( أن ) 
المضمرة أو ب ( كي ) المصدرية المضمرة 


وتشتاك ٠1:‏ الحهعن 


و ا رق 5 1 
ا ا يز | ' 
0ل 


0 ذهب تعلب الى أن الفعل منصوب باللام لنيابتها عن ( أن‎  * 

- ذهب الكوفيون الى أن الناصب للفعل هو اللام أصالة » و« احتجوا 
بأن قالوا انما قلنا انها هي الناصبة لأنها قامت مقام ( كي ) ولهذا تشتمل على معنى 
( كي ) 3 وكما أن ( كي ) تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامها'" 2.0 


وعليه : فتعتبر اللام ‏ في غير مذهب الكوفية جارة » ومجرورها المصدر 
المؤول من ( أن ) والفعل » أو من ( كي ) والفعل . 
ويلاحظ على هذه الأقوال : 


١‏ أن دليل البصريين يعتمد على قاعدة عدم جواز اسناد عملين مختلفين 
لعامل واحد اذا كان حرفا » لأن الحرف لا يعمل الا اذا اختتص بالدخول على ما 
يعمل فيه » ومتى اختص لا يجوز دخوله على غيره » فاللام لأنها حرف جر » 
مختصة بالدخول على الاسماء . ولذا عملت فيها الجر '. واختصاصها بالأسماء 
يمنع من دخولها على الأفعال . والا بطل عملها في الأسماء . 


والقاعدة ‏ في حقيقتها ‏ غير مطردة لأنها لم تقم على أساس من استقراء تام 
للحر وف العامة » فقد ذكروا أن ( لعل ) تعمل الجر وتعمل النصب . و( كي ) 
تعمل الجر وتعمل النصب ٠.‏ ' 


يضاف اليه : أن اللغة لا تقوم على أساس من مدأ التعليل الفلييفي 
المعروف » لأن ارتباط الألفاظ بعضها ببعض 3 وتأثير بعضها في الآخر 2 أمور 
اعتبارية اصطلح على استعمالها أهل اللغة . 


وعليه : فلا يمنع من اعتبار الحرف الواحد عاملا للجر في الأسماء وعاملا” 
للنصب في الأفعال 2 لأنه لا محذور في ذلك عقلا ولا عرفا : 


ثم انه يلزمنا على القول بأن اللام ‏ هنا جارة 3 تقدير عامل نصب للفعل 55 
كما قالوا به والتقدير خلاف الأصل . 


(١)المغنى‏ : 5٠١ /١‏ . 
(؟ )الاتنصاف : المسالة ولا . 
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؟ - ما لوحظ على قول البصريين يلاحظعلى قول السيرافي وابن كيسان . 
؟ ‏ اخال أن ذهاب ثعلب الى القول بالنيابة مقصود به الجمع بين مذهبي 
البصرية والكوفية » ويكفي في رده رد قول البصريين لأنه أحد دعامتي مذهبه . 
؛ - كما أخال أن الكوفيين انما حملوا اللام في العمل على ( كي ) لأن 
( كي ) متفق على عملها . وهو قياس . ولا قياس في اللغة . ٠‏ 
والذي اختاره هو رأي الكوفيين في أن اللام هي الناصبة للفعل ٠‏ وهي - 
هنا - لا فرق بينها في العمل وبين ( لن ) و( كي ) و( أن ) و( اذن ) وذلك لأن 
الاستقراء يدل عليه » فقد جاءت مقارنة لنصب الفعل في كل ما ورد من 
استعمالاتها في الفصيح ؛ ولآن ذلك يخلصنا من القول بالتقدير » وبخاصة في 
المواضع التي نصوا فيها على عدم جواز اظهار ( أن ) كما بعد لام الجحود . 


أقسامها : ش 
تأني اللام الناصبة على أربعة أقسام : لام التعليل . لام العاقبة . اللام؛ 
الزائدة 5 لام الجحود 1 ش 
١‏ - لام التعليل : 


كقوله تعالى: . 


- ( وجعلوا لله أنداداً ليُضلوا عن سبيله ) - ابراهيم : 7٠١‏ . 
- وقوله تعالى: . 
- ( فوسوس لهما الشيطانٌ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآيّهما ) - 
الاعراف : "٠١‏ . ْ 
و '“م التعليل ثلاثة أساليب هي : 
أ دخولها على الفعل مباشرة » كما في الشاهدين المتقدمين . 


5 : ”رم جر [|, 
7 0 - ا 
ا 


اقترانها ب ( أن ) لزيادة التوكيد . كقوله تعالى: . 
نامرف لذن أكون وك سمي ارس 3ج 
وعلى أساس من هذين الاستعمالين جوز الكوفيون تأكيد اللام ب ( انمي 
- حالة الاثبات . وجوز البصريون اظهار( أن ) واضمارها في هذه الح اياي 
العامل عندهم . 
- اقترانها ب( أن ) للتأكيد وب ( لا ) للنفي . كقوله تعالى: . 
( لثلا يكون للناس عليكم حجة  )‏ البقرة : 180 -. 
وفي هذه الحالة ( النفي ) أوجب الجميع اظهار ( أن ) . ويرجع كل 
- قيما أرى - الى أن استعمال اللام جاء هكذا . فيوصف كما جاء . ولا 
حاجة الى أمثال هذه التقديرات ما دمنا في غنى عنها : 


: لام العاقبة‎ - ١ 
وهي تسمية بصرية » وتسميها الكوفية لام الصيرورة” ا‎ 
أيضا 5 ل ل لد مقصودة لما قبلها 3 كقوله‎ 
: تعالى‎ 
ا 1 د لض ات‎ 3 


وقد وقع تقدير معنى اللام في الآية المذكورة موقع الخلاف بين البصريين 
والكوفيين » فأنكر البصريون ومن تابعهم أن تكون للعاقبة . وقال الزمخشري : 
ه والتحقيق : أنها لام العلة وأن التعليل في فيها وارد على طريق المجاز دون 
الحقيقة . وبيانه : أنه يكن داعيهد: لي الالقاط أذ يكز ليم عدوا عرد :+ 
بل المحبة والتبني » غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي 
الذي يفعل لأجله . فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه 
الأسد9 ع . 


. 7179 )البيان ؟/‎ ١ ( 
.7١14 /١ (")المغني‎ 


15 


ع 
ثم امم 
5 حت 2 1 
- غزاس ل والوم 


ويرجع ابن الأنباري هذا الخلاف الى خلاف في التسمية » قال : م اللام 
في ( ليكون ) يسميها البصريون لام العاقبة 3 أي كان عاقبة التقاطهم العداوة 
والحزن وان لم يكن التقاطهما له لهما » ويسميها الكوفيون لام الصيرورة “أى 
صار لهم عدواً وحزناً وان التقطوه هلغيرهما" » 


وتستعمل لام العاقبة بنفس الاساليب الثلاثة التي للام التعليل . وتأخذ نفس 
الأحكام التي ذكرت لها 


وقد اختلف في اعراب اللام بين التعليل والصيرورة » في عدد من الآيات 
الكريمة ؛ ذكرها وذكر الاختلاف في اعرابها الشيخ عضيمة في دراسات 
لاسلوب القرآن الكريم ؟'/ 559 -478 . 


5 اللام الزائدة : 


وهي الواقعة بعد فعلي الارادة والأمر » كما في قوله تعالى : . 
- ( إنما يريدُ اللهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) 


الاحزاب #” . 
- وقوله تعالى اخ 
- وأمرنا لنسلم لربٌ العالمين  )‏ الأنعام : ١‏ 


وقد اختلفوا فيها على أقوال لخصها أبوحيان الأندلسي في أربعة » قال : 
« فتحصل في هذه اللام أقوال : 
أحدها : أنها زائدة . 


والثاني : أنها بمعنى ( كي ) للتعليل » اما لنفس الفعل . واما لنفس المصدر 


(١)البيان‏ ؟/ 794" , 


| 
يذ ا رن سير م 
حب 


والرابع : : بمعنى الباء ا 

وممن قال بزيادتها الرضي الاسترابادي » لكنه ذهب فيها مذهب البصريين 
من تقدير ( أن ) المصدرية ناصبة للفعل بعدها » قال : « الظاهر : أن ( أن ) 
تقدر أيضا بعد اللام الزائدة التي تجيء بعد الأمر والارادة » لحو . 


( وأمرثُ لأعدل  )‏ الشورى :ه 
و( يريد الله ليذهب ) الأحزاب 0 


وتشترك هذه اللام مع اختيها لامي العلة والععاقبة فيما ذكر لهما من أساليب 
ا 


- لام الجحود : 
وسمنها النخاس لام النفي ) . وهي الداخلة على الفعل المضارع 
مسبوقة بكون ناقص ماضي منفي مسند الى ما أسند اليه الفعل الداخلة عليه . نحو 
قوله تعالى: . 
- ( وما كان اللهُ ليُطلعكم على الغيب ) آل عمران : 4 
- ( لم يكن اللهُ ليغفر لهم ) - الهعمران 54 . 
وقد قصر أكثرهم الكون ا لم يكن) . ومنهم ابن 
هشام”" . وورد منه مع.غير هذين » قوله تعالى : / 5 
( قال لم أكن لأسجد لبشر ) الحجر : "ا" ب. 
دا 
١(‏ ) الدراسات ؟/ 486 نقلا عن البحر المحيط 4/ ١89‏ . 


(؟ ) الدراسات ؟/ 484 نقلا عن شرح الكافية 1/ 353517 . 


( *)انطر : المغني /١‏ . 
5 
2 غراس ل جوالر. 


واختلفوا في تقدير معنى اللام في الآية الكريمة . 
- ( وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ) - ابراهيم 0 * 
- في قراءة غير الكسائي » بكسر اللام الأولى وفتح الثانية » فقال الفراء : ان 
( ان ) نافية واللام للجحود"" . والمعنى : ما كانت الجبال لتزول من مكرهم . 
ويؤيده قراءة ابن مسعود ( وما كان مكرهم ) + 
وتنظر فيه ابن هشام ذاهبا الى أن ( ان  )‏ في الآية - شرطية واللام لام 
كي ٠»‏ قال : « وفيه نظر لأن النافي على هذا غير ( ما ) و( لم ) » ولاختلاف 
فاعلي ( كان ) و( تزول ) » والذي يظهر لي : أنها لام كي وأن ( ان ) شرطية .» 
أى : وعنذ الله جزاء مكرهم . وهومكر أعظم منه . وان كان مكرهم لشدته معدا 
لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال » كما تقول : أنا أشجع من 
فلان وان كان معدا للنوازل'' » . 
ونظرا لمجيئها مع فعل المتكلم في الآية السابقة ومع ( ان ) النافية في هذه 
الآية لا وجه للتقيد ب ( ما كان ) و( لم يكن ) بل يعمم الحكم الى ( الكون 
الماضي المنفي ) مطلقا . استنادا الى هاتين الآيتين . 
ومن الأحكام التي ذكروها للام الجحود : 
١‏ وجوب اضمار( أن ) بعدها . عند البصريين . 
" - جواز حذف ( كان ) قبلها . كما في قوله : 
فماجمعمٌ ليغلب جمع قومي مقاومة ولا فردٌ لفردٍ 
أي ( فما كان جمع ) . وكما في قول أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - في 
الركعتين بعد صلاة العصر : ( وما أنا لأدعهما ) أي : ما كنت لأدعهما . 


. )معاني القرآن ؟/ 4لا‎ ١١ 


. 5١؟/١ىنغملا)"١‎ 


او 1 
44 اع جن[ 
ل غزاس ل ولاليم 


ع“ جواز حذفها : 
ذهب اليه الرضي في قوله تعالى: . 
- ( وما كان هذا القرآنُ أن يفترى من دون الله ) - يونس : #1 . 
- قال : « كان أصله ( ليفترى ) فلما حذف اللام ‏ بناء على جواز حذف اللام 
مع ( أن ) و( أن ) - جاز اظهار ( أن ) الواجبة الاضمار بعدها . وذلك لأنها 
كانت كالنائبة عن أن" » . 
النتيحة : 
ونخلص مما تقدم كله : 
١-أن‏ اللام تأتي ناصبة وفاقا للكوفيين 5 وهي على أربعة أقسام : 
لام التعليل والعاقبة والزائدة والجحود . 
١‏ - وجوب اقترانها ب ( أن ) مع الفعل المنفي ب ( لا ) . 
© جواز اقترانها ب ( أن ) مع الفعل المثبت . 
5 - جواز أن تعاقبها ( أن ) اذا كانت للجحود . 
ه ‏ جواز حذف ( كان ) قبلها اذا كانت للجحود . 


( لام الجزم ) 


وتسمى ( لام الطلب ) و( لام الأمر ) وقسموها بحسب مرتبة الطالب 
بالاضافة الى المطلوب منه الى ثلاثة أقسام : 


: لام الأمر : اذا كان الطلب من العالي الى الداني . كقوله تعالى‎ ١ 


والاعادراسات ؟/ 45١‏ نقلا عن شرح الكافية ؟/ 5510 . 


و١1‏ ءاه 
ا مم 
ا ا ]| | 
ل غزاس ل ولاليم 


( لينفق ذو سعة من سعته  )‏ الطلاق : ٠‏ 5 
؟ - لام الدعاء : اذا كان الطلب من الداني الى العالي ١‏ نخو قوله تعالى: 
( ليقض علينا ربك  )‏ الزخرف : 17-. 
* لام الالتماس : اذا كان الطلب بين متساويين ٠‏ كقولك لزميلك 
1 2 
( لتقرا لنا الدرس ) . 
قال الزجاجي 0غ وهي كثيرة الدور في كتاب الله تعالى والشعر ومنثور 
الكلام” » . وأحصى الشيخ عضيمة مواضعها في القرآن الكريم وهي© : 


. جاءت متعينة غير محتملة في ثمانين موضعا‎ ١ 


؟ ‏ دخلت على المضارع المتكلم في آية واحدة ( ولتحمل خطاياكم ) - 
العنكبوت ١7:‏ . 


- وفي قراءة شاذة للآية الكريمة ( فإذا جاء وعد الآخرة لِيسُوءوا وجوهكم ) - 
الاسراء 0 . ١‏ 


- فقد قرأها أبى بن كعب ( لنسوءن ) بالنون من أول الفعل . 
 *‏ دخلت على المضارع للمخاطب في قراءة عشرية في قوله تعالى 
( فبذلك فلتفرحوا ) - يونس : 88 . 
- بالتاء - وفي قراءة شاذة للآية ( وليعفوا وليصفحوا  )‏ النور : 77 . 


- فقد قرأها عبد الله والحسن وسفيان ابسن الحسين واسماء بنت أبي زيد 
) ولتعفوا ولتصفحوا ( بالتاء 9 


١١)اللامات‏ 8م . 


(؟)الدراسات ؟/ لا0ه . 


01 ارق‎ ١١5 
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ل‎ 


4 - جاءت من غير عاطف في ثلاثة مواضع » وسبقتها الناء في ( 8ه ) 
موضعا . وسبقتها الواوفي ( ٠١‏ ) موضعا . وسبقتها ( ثم ) في موضعين ٠‏ 


وتدل لام الجزم على طلب احداث شيء 3 وتدخل على المضارع 
المستقبل 3 وعملها الجزم 3 واكثر ما تدخل هذه اللام على الفعل المسند للاسم 
الظاهر نحو قوله تعالى: . 
- ( فلملل ولْيْهُ بالعدل  )‏ البقرة : 87؟ . 
- أو المسند لضمير الغائب كقوله تعالى: 
( فَمَنْ شَّهد منكم الشهرَ فليصمٌهُ  )‏ البقرة : ١88‏ -. 
وقد تدخل على الفعل المسند الى ضمير المتكلم كما في قوله تعالى : 
- ( ولنحمل خطاياكم  )‏ العنكبوت : ١١‏ 8 
- وكما في قراءة أبي بن كعب ( ولنسوءن  )‏ الاسراء” : لا . 
- وكما في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -( قوموا فلأصلٌ لكم ) . ولا فرق في 
المسند اليه بين أن يكون مفردا أو جمعا . كما في الشواهد المتقدمة . 
كما قد تدخل - أيضا ‏ على الفعل المسند الى المخاطب . كما روي عن 
. النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ 
- ( فبذلك فلتفرحوا ) - يونس : 08 . 
بالتاء”) » جاء في النشر”" : « عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قرأ 


((١)اللامات‏ 48 هه . 
(؟)/ ما 00 


,66 ارق 01 
أذ ص ا ' 
ل 


بالخطاب فيهما .» حديث حسن . أخرجه أبوداود » » وبها قرأ : زيد بن 
ثابت( ا ا ا 
ومحمد بن سيرين وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي جعفر يزيد ابن القعقاع المدني 
وأبي رجاء العطاردي وعاصم الجحدري وأبي التياح .وقتادة والأعرج وهلال سن 
يساف والأعمش وعمرو بن فائد وعلقمة بن قيس ويعقوب الحضرمي . 
وغيرهم”"") 5 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم - أيضا يضا : أنه قال في احدى مغازيه 
وه ا - صلى الله عليه وسلم - 
قوله : ( ولتزرهُ ولو بشوكة ) . 

وتقدم أن بعضهم قرأ ( ولتعفوا ولتصفحوا ) - بالتاء 6 وجاء في الشعر : 

لتقم أنتيا بن خيرٍ قريشٍ فتقضص حوائجح المسلمينا 

فلتكنْ أبعدَ العداةٍ من الصلح من النجم جار العيُوقٌ 
وقول الآخر : 

اتبعدٌ إذ تَأى جدواك عني فلا أشقى عليك ولا أبالي 


وجاء في معاني القران”* ) وكان الكسائي يعيب قولهم ( فلتفرحوا ) لأنه 
وجده قليلا فجعله عيباً 4 وهوالاصل . 


ومضافا الى رده من قبل الفراء بأنه الاصل . هو محجوج بالشواهد 


(١)معاني‏ القران /١‏ 459 . 
(؟ ) الانصاف : المسألة ”لا . 


(” )اللامات 9م والمغنى /١‏ 5715 . 
(4أ1)١/‏ 59:. 


له ١‏ "ركم ١‏ 3 7 
ا 9 -أ 
> غزاس ايلالد 


المذكورة هنا وأمثالها 5 
حذفها : 
اختلفوا فى جواز حذف هذه اللام مع بقاء عملها 3 على أقوال : 
١‏ جواز حذفها مع بقاء عملها في الشعر خاصة » واليه ذهب ابن 
مشام"" » واستشهد له بقول الشاعر : 
وقوله : 
مون تق قساك كل ل إذا هنا فك من انيع تبالا 
أي ( ليكن ) و( لتفد ) . 
جواز حذفها مع بقاء عملها اذا وقعت بعد ( قول ) أمري » واليه ذهب 
الكسائي . وجعل منه قوله تعالى : 


اناه اتنذن امكوا عتما الفبلاة ‏ << احرافي العا 
0 بادى الدين امنوا يميموا ) -أبراهيم 
( ليقيموها ) . 


خبريا -» واليه ذهب ابن مالك » وشاهده : ش 


قلت لواب لديه دارّها تَلَذَنْ فأني حموُها «جارها 


«أي( لتأذن ) فحذف اللام وكسر حرف المضارعة . قال ابن مالك : 


. 554 /١ ىنعملا)١(‎ 


ال 


5 
ثم امم 

5 م 2 1 
2 غزاس ل ووالريم 


وليس الحذف بضرورة لتمكنه من أن يقول : ايذن" » . 


منع حذفها مع ابقاء عملها مطلقا » أي حتى في الشعر . وهو قول 
المبرد . 
جزمها لفعل الأمر : 

ذهب الكوفيون الى أن فعل الأمر معرب » ومجزوم » وعامل جزمه اللام 2 
لأنه مأخوذ من الفعل المضارع المقترن باللام » فاللام كما تعمل الجزم في الفعل 
المضارع تعمل الجزم في فعل الأمر . قال الزجاجي : « وأجمع النحويون من 
البصريين والكوفيين على أن الفعل اذا دخلت عليه هذه اللام كان مجزوما بها , 
لغائب كان أو لحاضر . كقولك ( ليذهب زيد ) و( لتركب يا عمرو ) . ثم 
اختلفوا في فعل الأمر للمخاطب اذا كان بغير اللام كقولك ( اذهب يا زيد ) و 
( اركب يا عمرو ) . فقال الكوفيون كلهم : هومجزوم أيضا باضمار اللام » لأن 
أصل الأمر أن يكون باللام 2 ولكن كثر في الكلام فحذفت اللام منه وأضمرت لأن 
من شأن العرب تخفيف ما يكثر في كلامهم وحذفه لا سيما اذا عرف موقعه ٠‏ ولم 
يقع فيه لبس ؛ فتقدير قولهم : اذهب يا زيد( لتذهب يا زيد ) » هذا أصله ٠ثم‏ 
حذف وأضمرت اللام » فهو عندهم مجزوم باضمار اللام”" ») . 

وقال البصريون كلهم : انه مبني » وعرض ابن الانباري لقول ودليل كن 
من الفريقين في كتابه : الانصاف : المسألة الا . 

واختار ابن هشام في المغني ”'' رأي الكوفيين محتجا له بما يأتي : 


١-أن‏ الامر يعني حقه أن يؤدى بالحرف م 


(١)المعني١/‏ 558 . 
١١‏ ) اللامات .91-898٠١‏ 
لل فش ' 


ىآ ١‏ ا 1 
: لم جز | ' 
> 


” - أن الفعل انما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل وكونه أمرا أو خبرا 
خارج عن مقصوده 8 

* - أن الأمر اخو النهي ولم يدل على النهي الا بالحرف . 

5 د أن العرب قد نطقوا بذلك الأصل كقوله : 

لتقم انت يا بن خيرٍ قريش, ٠‏ كي لتقضي حوائمٌ المسلمينا 


وكقراءة جماعة ( فبذلك فلتفرحوا ) - يونس : 8 وفى الحديث : 
,)0 لتأخذوا مصافكم 0 . 


ه ‏ قولك : اغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي ٠‏ كما تقول في 
الجزم ( أي بالحذف ) والبناء لم يعهد كونه بالحذف . 

5 - ان المحققين على أن أفعال الانشاء مجردة عن الزمان كبعث وأقسمت 
وقبلت . وأجابو عن كونها مع ذلك أفعالاً بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن 
الخبر . ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو( .قم ) لأنه ليس له حالة غير هذه . 
وحينئذ فتشكل فعليته . فاذا ادعى أن أصله ( لتقم ) كان الدال على الانشاء اللام 
لا الفعل . 

وهذه الأدلة ‏ كما تراها ‏ استنتاجية اعتبرت أن الأمر معنى انشائي فحقه أن 
يؤدي بالحرف قياسا على المعاني الانشائية الأخرى كالنداء والتمني والقسم . وان 
الأمر طلب كالنهي والنهي يدل عليه بالحرف فيقاس عليه الامر . ولانه لم يعهد 
البناء ‏ في كلامهم ‏ بالحذف فعلينا لأجل أن نتخلص من القول بالبناء على 
الحذف أن نقول بأنه معرب . ولان الامر انشائي ودلالته على الانشاء لم تأت عن 
طريق نقله من الخبرية لأنه ليس له الا حالة واحدة فلا بد من القول بأن أصله 
( لتقم ) وان انشائيته آتية من اللام والا وقعنا في محذور عدم فعليته . 


وفي ضوء ما اعتمدته في المنهج الوصفي في بحث اللغة القائل بأن اللغة 


5 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
و غزاس ل وطاليم 


نقل لاا تخضع للقياس أو لاستنتاج نكون في غنى عن اطالة الوقوف مع هذه الادلة 
وأمثالها . 


عن التكلف الذي التزم به في توجيه رأي الكوفيين . 


) اللام غير العاملة ( ا 
وهي خمس : لام الابتداء . لام التوطئة : لام الجواب : لام التعجب . 
اللام الزائدة : 
١‏ - لام الابتداء . 


عرفها الزجاجي بأنها اللام الداخلة على المبتدأ والخبر مؤكدة » ومانعة ما 
قبلها من تخطيها الى ما بعدها9؟ . 


( وظيفتها في الجملة ) : 
تستعمل لام الابتداء في الجملة لاحد المعنيين التاليين : 
كيد يشيزة عله عترلة سال . 
- ( لانتم أشد رهبة  )‏ الحشر : ١‏ . 
- وقوله ( ولدار الاخرة خير  )‏ النحل : ٠‏ . 
- وكقول امريء القيس : 


م 1 7 0 6 


. 59 تاماللا)١(‎ 


5 هم 
د ١‏ ا رن سير 
اه 


فاللام في الشواهد المذكورة أكدت وحققت مضمون نسبة الخبر الى 
المبتدأ . 
ب - تخليص المضارع للحال كقوله تعالى : 
( وإن ربك ليحكمٌ بينهم  )‏ النحل : ١14‏ - 
( مواضعها ) : 
اتفقوا على موضعين مما تدخل فيه لام الابتداء » وهما : 
أ المبتدأ . كما في الشواهد الثلاثة الاولى . 


ب - بعد ( إِنَّ ) - الثقيلة المكسورة الهمزة ‏ في ثلاثة مواضع باتفاق هي : 


١-الاسم‏ » نحو قوله تعالى : 
- ( إِنَّ ربي لسميمٌ الدعاء  )‏ ابراهيم 8 . 
- وقوله : ( إِنَّ في ذلك لعبرة ) - النازعات : 00 
"١‏ المضارع » نحو قوله تعالى : 
- ( إني ليحزنني أن تذهبوا به ) - يوسف اك 
م الظرف . نحوقوله تعالى : 
-) وإِنّكَ لعلى حلق.عظيم ) - القلم 07 
وفي ثلاثئة مواضع باختلاف . هي : 
١‏ -الماضي الجامد » نحو( إنك لنعم الرجل ) 1 
؟ - الماضي المقترن بقد » نحو( إنك لقد قلت حقا ) . 


: ) الماضي المتصرف المجرد من قد نحو( إنك لقلت حقا‎  ” 


+ ؟رثم ام‎ ١4 
002 6 سنا‎ 
حبر غزاس ل ووالر»ه‎ 


وتسمى اللام الداخلة بعد ( إِنَّ ) ب ( المزحلقنة ) لانها تزحلقت - 
زحلقت ‏ من موضعها في صدر الجملة الى ما بعد ( إِنَّ ) » قال الرماني : 
« وكان حقها ان تكون قبل ( ان ) الا انهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد 
فزحلقوا اللام الى الخبر وكانت اللام اولى بذلك لانها غير عاملة و ل 
فكان تقديم العامل اولى )20 
واختلفوا في موضعين مما تدخل فيه » وهما : 
أ خبر المبتدأ المتقدم » نحو( لشاعرٌ خالدٌ ) 
ب - الفعل . نحو( ليقوم زيدٌ ) . 
واختلفوا أيضا في اللام الداخلة بعد ( إِنْ  )‏ الخفيفة المكسورة الهمزة - 
نحو : 
- ( وَإنْ كانت لكبيرة  )‏ البقرة : ١47‏ . 
- ( إِنْ كل نفس لما عليها حافظ  )‏ الطارق : 64 
- فذهب شيبويه والاكثرون الى أنها لام الابتداء « أفادت - مع افادتها توكيد 
النسبة وتخليص المضارع للحال ‏ الفرق بين ( إن ) المخففة الثقيلة و( إِنْ ) 
النافية » ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة )0 
وذهب ابو علي الفارسي وتلميذه ه ابن جني وآخرون الى انها لام أخرى غير 
لام الابتداء اجتلبت للفرق بين ( ! ن ) المؤكدة و( إن ) النافية فقط . وحجتهم 
في ذلك « دخولها على الماضي المتصرف نحو( إن زيدٌ لقام ) » وعلى منصوب 
الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو 
- ( وإِنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين  )‏ الاعراف ٠١7‏ . 


ني الحروف ١ه‏ 
سغني ١/#1؟‏ 57170 


الل جم 
ا حت بير م 
0 


وكلاهما لا يجوز مع المشددة )00 


وتأولها الكوفيون في مثل الاية الكريمة بالنافية » واللام ‏ ب ( الا ) » 
الاستثنائية » واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله : 


عَ 9 8 2 5 5 عًٍ واه 5 
(١‏ أحكامها ) : 


لام الابتداء غير المزحلقة من الادوات التي لها صدر الجملة » وقد رتبوا 
على هذه الصدارة الاحكام التالية : 


أ تعليقها فعل الظن عن العمل . كقولك ( علمت لزيدٌ منطلقٌ ) . 
ب - منعها العامل من النصب في الاشتغال » كقولك'( بشر لأنا أكرمه ). . 


ج - منعها تقدم الخبر على المبتدأً المقترن بها .,كقولك ( لحسانٌ شاعر ) . 
د منعها تقدم المبتدأ على الخبر المقترن بها . كقولك ( لشاعرٌ حسانٌ ) . 
؟ لام التوطئة : 
عرفها ابن هشام”" ب « اللام الداخلة على أداة شرط للايذان بأن الجواب 

بعدها مبني على قسم قبلها لا على شرط » كقوله تعالى : 

- ( لثن أخرجوا لا يُخرجون معهم ولثن قوتلوا لا يُنصرونهم ولشن نصروهم 
يولّنَ الادبارَ ثم لا ينصرون  )‏ الحشر : ١7‏ . 

- ومن هنا تسمى ب ( اللام المؤذنة ) » وسميت ب ( الموطئة ) أيضا لانها 
وطأت الجواب للقسم . 0 


" ضف‎ /١ المعني‎ ) 1١0 
0؟ / لمعني١/ ه76‎ 


1١٠١ 


ا 
ف ام م 

5 ا 2 1 
حبر غراس لبؤالد. 


وأكثر دخول هذه اللام على ( ان ) كما في الاية المتقدمة . وجاءت - 
قليلا مع ( متى ) كقوله : 
ومع ( إذ ) كقوله : 

غضبت علي لان شربت بجزة فلاذ غضبت لأشر بن بخروف 
( حذفها ) : 


جوزوا حذف هذه اللام مع بقاء القسم الممهدة له مقدرا قبل الشرط . 


- 0 وإن امطعتموهم إنكم لمشركون ) - الانعام ١3١‏ . 


: 9 5 5 2 . 8 عدا حفر ا 
- ( وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابُ أليم ) - 
المائدة : “لا , 


- والتقدير( ولئن ) . 


* - لام الجواب : 
وتأتي على ثلاثة أقسام ٠‏ وهي : 
أ لام جواب القسم » كقوله تعالى : 
- ( وتالتم لأكيدنٌ أصنامكم  )‏ الانبياء : /10ه . 
- وقوله ( تالله لقد آثرك الله علينا ) -يوسف : 4١‏ . 


- وقوله ( لا أقسمٌ بهذا البلد. . . لقد ختلّقنا الانسان في كَبمٍ) _ البلد 1 


4 


١١‏ مأ جم 
22 ”9 ( 
> غزاس ايلالد 


ب لام جواب لولا . نحو قوله تعالى : 

- ( لوتَزيلوا لعذّبنا الذين كفروا ) - الفتح : ٠8‏ . 

:وقله و لكان فتهما آلهة إل الله لفدكا الاسام + لات 
ج لام جواب لولا . نحو قوله تعالى : ظ 


- ( ولولا دفمٌ الله الناس بعضّهم ببعض لفسدت الارض ) - البقرة : 
6١‏ -. 


3 لام التعجب : 


نحو لَظَرّف زيدٌ ) و( لَكَرُم عَمْروٌ ) بمعنى ( ما أظرقّ زيداً ) و( ما أكرم 
عمرا ) » قال ابن هشام : 


« ذكره ابن خالويه في كتابه المسمى بالجمل . وعلدي : أنها امالام 
الابتداء دخلت على الماضي لشبهه ‏ لجموده ‏ بالاسم » واما لام جواب قسم 
مقدر الل 


0 اللام الزائدة : 
ذكروا لها مواضع - اكثرها سماعية -» وهي : 
١‏ مع خبر المبتدأ كقوله : 
م الحليس بعجورٌ شَهْرَبَهُ تُرضى من اللحم بعظم الرقبة 


واعثدها الرماني لام المبتدأ المؤكدة وقد اضطر الراجز فادخلها على خبر 
المبتدأ9' . 


ل ) المعني١/‏ خرف 
(؟ )معاني الحروف 6١‏ 


,| ا "رام دبج؟‎ ١1 
' | لت جز‎ 


؟ مع خبر( أن ) - المفتوحة الهمزة -. كما في قراءة سعيد بن جبير : 
ليأكلون الطعام  )‏ الفرقان : 7٠١‏ بفتح الهمزة . 


. 3# -مع خبر لكن . كقوله : 
يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكتّتني من حبّها لعميدٌ 


4 - مع خبر زال 3 كقوله : 
وما زلث من. ليلى لدن أن عرفتها لكالهائم المقصّ بكل مرادٍ 


© مع ان الشرطية » كقوله : 


وقوله : 
لشن كان ما حُدثَهُ اليوم صادقاً صم في نهاز القيظ للشمس باديا 
وقوله : 
لمم يزيتب إن انين قد أنذا “كل النوك لكشن كان الترسيز غذا 
5 مع المفعول الثاني ل (ارى) في قول بعضهم (اراك لشاتمي) . 


- )ا مع الجار والمجرور . كقوله : 
إن الخلافة بعدّهم لذميمة ‏ وخلائفٌ ظرفٌ لمما أحقرٌ 


1١١*‏ أب همل 
اه 


وكما سمعه الفراء من قول أبي الجراح ( إني لبحمد الله الصالح ) 


6 - مع واو المصاحبة » كما سمعه الكسائي من قول بعضهم ( إن كلَّ ثوب 
لولم أن 


النتيحة : 
ونتيجة ما سبق :2 
١‏ ان اللام تستعمل جازمة مع فعل الغائب بكثرة » وقد تستعمل مع ما سواه كما 
جاء في بعض القراءات , 
؟ ان اللام الجازمة قد تحذف ويبقى عملها . 
ان فعل الامر مبني وفاقا للبصريين . ولما في دليل الكوفيين من الضعف . 
4 - ان اللام تأتي غير عاملة في مواضع اتفقوا عليها وأخرى اختلفوا فيها . 


ه ‏ ان حروف المعاني تنقسم الى 8 دالة على معنى في غيرها وهي حروف 
الجر » ودالة على معنى في نفسها وهي ما سواها : 


النتائج العامة : 
ونخلص من هذه الدراسة التطبيقية المختصرة الى ما يأتي .: 
١‏ له علنة اللامات التي بحثتها الدراسة ( 5١‏ ) لاما » موزعة كالآتي : 
اللامات الصرفية : ( 5 ) 
اللامات النحوية العاملة ( #97 ) 
اللامات النحوية غير العاملة ( ه ) 


* ان اللام تستعمل في اللغة العربية صوتا وحرف مبني وأداة َ 


55 وشرح ابن الناظم‎ 78/١ )المغني‎ ١( 


2 1١ 
1 ا 5 م م‎ 
ا‎ 


'' - بنى النحويون جملة من قواعدهم وأقوالهم واستشهاداتهم على ما ورد في اللام 
من قراءات . منها : 
١‏ - قواعد تفخيم اللام وترقيقها مع اسم الجلالة . 

١‏ - قاعدة ادغام لام المعرفة مع الحروف الشمسية » وقاعدة اظهارها مع الحروف 
القمرية . 

“ - قاعدة جواز ادغام واظهار لامي ( هل ) و( بل ) . 

4 - قاعدة ادغام اللام مع النون الساكنة والتنوين . 

ه ‏ قاعدة اظهار اللام مع الحروف المقارنة لها في المخرج : 

” - قاعدة جواز اسكان وكسر لام الامربعد الواو والفاء وثم . 

/ - جواز تفخيم اللام اذا كانت مفتوحة ومسبوقة بحرف إطباق ‏ استناد! إلى قراءة 
ورضص . 

8 - جواز نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها ‏ استنادا إلى قراءة ورش . 

4 الاستشهاد بقراءة حمزة للام كي . ا 

. -الاستشهاد بقراءة حمزة والكسائي للام كي‎ ٠ 

: الاستشهاد بقراءة بعضهم على مجيء اللام الجارة بمعنى على‎ - ١١ 

. -الاستشهاد بقراءة الجحدري على مجيء اللام الجارة بمعنى عند‎ "١ 

. الاستشهاد بقراءة أبي بن كعب لدخول لام الآمر على فعل المتكلم‎ ١ 

5 - الاستشهاد بقراءة النبي ( ص ) على دخو لام الامر على فعل المخاطبٍ . 

: الاستشهاد بقراءة بعضهم لدخول لام الامر على فعل المخاطب‎ - ١ 
: كما وقفوا عن طريق القراءات على الظواهر التالية‎ 

١‏ - اتباع حركة الحرف الثاني لحركة الحرف الاول ‏ عن طريق قراءة ابن أبي 


ه١١‏ هم 
أ ا يز | ' 
ا 


؟ ‏ فتح لام التعليل ‏ وهي لغة بني العنبر ‏ عن طريق قراءة بعضهم ه 
اسكان لام التعليل ‏ عن طريق قراءة الحسن وابن شرف 1 
4 فتح لام الجحود - عن طريق قراءة ابي السمال : 
ه ‏ فنح لام الامر -وهي لغة سُلِيم عن طريق قراءة عبد الواردث عن أبي عمرو 8 
فتح لام الجر عن طريق قراءة ابي السمال وعبد الوارث ٠‏ 
ونلمس من هذه النتائج وأمثالها مدى تأثر النحو بالقراءات وتأثيرها فيه » 
ومدى أهمية ما سنستثمره من القراءات في تطوير الدراسات النحوية عندما 


0-6 ١15 
ع 0 3 م‎ 
غزاس لجلالد»”‎ 2 


المصادر والمراجع 
١‏ - القرآن الكريم 


اله لْتَمْسِ : 
 "‏ البحر المحيط . ابوحيان الاندلسي  (‏ 4هلاه ) ط القاهرة 1١78‏ ه . 


“* - الكشاف . جار الله الزنمخشري ( 8ه ه ) ط القاهرة ه56١ه‏ و 
6ه . 


مجمع البيان . ابوعلي الطبرسي ( -48ه ه ) ط بيروت 18٠١‏ ه . 
ه ‏ معاني القران . ابو زكريا الفراء ( 7١1/-‏ ه ) ط القاهرة ١1/4‏ ه . 
القراءات : 

5 التيسير » ابوعمرو الداني ( - 54 ه ) ط استانبول 197٠‏ م . 

؛ - الكشف . مكي القيسي ( -/4 ه ) ط دمشق ١944‏ ها . 

اصول الفقه : 

حاشية الكفاية . ابو الحسن المشكيني . ط ايران ١58‏ ه . 


4 حواشي شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 3 السعد التفتازاني ( - ١9لا‏ 
ه ) . الشريف الجرجانى ( -815 ه ) طالقاهرة ١987‏ ه . 


. كفاية الاصول . محمد كاظم الخراساني . ط ايران 1ه‎ - ٠ 


8 مختصر المنتهى 3 ابن الحاجب ( -555 ه ) ط القاهرة 197 ه‎ - ١١ 


.| “رغ هر‎ | ١١1/ 
: 2 0 ْ 
م‎ 


. منتهى الااصول 2 يرو تحن البحتوودى ط النجف 4لا ها‎ - ١ 


المعاجم 1 
1 - أقرب الموارد . المعلم الشرتوني ١*٠  (‏ ه ) ط بيروت 1889 م . 
15 - معجم متن اللغة احمد رضا . ط بيروت "8٠‏ ها. 
٠6‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ عبد الباقي . ط القاهرة . 
5 المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ط القاهرة ١8١‏ ه . 


علم اللغة العام : 
- الأصوات اللغوية . الدكتور ابراهيم انيس . ط القاهرة ١95١‏ م . 
-الزينة ‏ ابوحاتم الرازي ( -7؟”7 ه ) ط القاهرة لا98١‏ م . 


48 سر صناعة الاعراتب ٠‏ ابو الفتح بن جني ( - 87" ه ) ط القاهرة 
65م. 


3 علم اللغة العام : الاصوات 3 دكتور كمال بشر 3 ط القاهرة “ا/91١ م‎ "٠ 


النحو : 
١‏ -الأزهية . علي الهروي 4١6  (‏ ه ) ط دمشق 1791١‏ ه . 
الانصاف . ابو البركات الانبارى  (‏ لالاه ه ) ط القاهرة ١565‏ ه . 
 ”1*‏ اوضح المسالك . ابن هشام ( - ١5لا‏ ه ) ط القاهرة ١784‏ ه . 
4 -البيان . ابو البركات الانباري  (‏ لالاه ه ) ط القاهرة ١88‏ ه 


و" الحروف 3 ابو نصر الفارابي ( - ١7179‏ ه ) ط بير وت : 


١4‏ “رغ اجر 
لله هن 
: 20 


5 -دراسات لاسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق عضيمة . ط القاهرة 
48" ها . 

وف - شرح أبيات المغني . عبد القادر البغدادي ( 97# لو عد 
١!1"91*‏ ها . 


- شرح ابن عقيل على الألفية . ط القاهرة . 
4 - شرح ألفية ابن مالك . ابن الناظم ( - 585 ه ) ط بيروت 117ه . 
3 - شرح التسهيل 3 ابن مالك ( “لاا ها )طا القاهرة ١964‏ ها . 


”١‏ - شرح الكافية , الرضي الاسترابادي ( - 88> ه ) ط استاتبول 
٠6"اها.,‏ 


س6" - شرح اللمحة البدرية 2( ابن هشام ( - ١5لا‏ ه ) ط بغداد /1و1 هم 8 


بوذا قراءة ل هد النحوية 3 عبد الهادى الفضلي 
(١‏ مخطوط ) 


4 - الكتاب . سيبويه ( - ١٠18ه‏ ) ط بولاق 115 ه . 

. /ا#” ه ) ط دمشق 1489 ها‎  ( اللامات » ابو القاسم الزجاجي‎  ” 
. ها‎ ١891/ مختصر النحو . الدكتور عبد الهادي الفضلي طا جدة‎ - 5 
. ها‎ ١987 المرتجل . ابن الخشاب ( -/51ه ه ) ط دمشق‎ 3” 

8 معاني الحروف . ابو الحسن الرماني  (‏ 84 ه ) ط القاهرة /1817-م : 
8 مغني اللبيب . ابن هشام ( ١5لا‏ ه ) ط القاهرة . 

. ه‎ ١85 المقتضب . المبرد ( - 7868 ه ) القاهرة‎ - ١ 

. -المقرب » أبن عصفور ( - 559 ه ) ط بغداد 7891 ها‎ ١ 

دا لسار كاين الممراج م5 1لا عد )طبر وه 01444 


4 - الواضح ؛ ابو بكر الزبيدي  (‏ 4لا ه ) ط القاهرة ١91/8‏ م . 


١‏ أب همل 
> غزاضه يلد 


الصرف : 
في علم الصرف الدكتور امين السيد » ط القاهرة 1917 م ٠‏ 
والتضوك عبد الادق الفعلي ملظ 1111م 


6 موجز 
التراجم : 

5 - بغية الوعاة . جلال الدين السيوطي ( -١91ه‏ ) ط القاهرة شضنل 
فقت ا 


لا 5 
ثم اهمه 
بلك هفل 
اد غزاس ل ووالر»م 


الفهرس 

المقدمة 

منهج الدراسة 

مضادز الدراسة 

تبويب المادة 
الظواهر الصوتية للام 

تعريف اللام 

مخرجها 

ترقيقها 

ره حي 4 

مع اسم الجلالة 

ادغامها 

النتيجة 
الظواهر الصرفية للام 

اقسامها 

الاصلية 

المبدلة 

المزيدة 

قن 


"35 


ذا 


57 
ثم امم 

5 ع 2 1 
0 غزاس ل والوم 


لام التعريف 
المزيدة في او لالكلمة 
المزيدة في وسط الكلمة 
المزيدة في آخر الكلمة 


النتيجة 


الظواهر النحوية للام 


الرابطة للمعنى 


558 
معنى الحرف . 
بناؤها 


الرابطة للفظ ْ ١م‏ 


المرادفة 03 


1١7‏ أ هم[ 
0ك 


الزائدة 


لام الجزم 


اللام غير العاملة 


اقسامها 

لام التعليل 
لام العاقبة 
اللام الزائدة 
لام الجحود 
النتيجة 


عخلفها 


جزمها لفعل الامر 


24 


04 


لام التوطئة ١١‏ 


لام الجواب ١1١‏ 
لام التعجب 1 
اللام الزائدة ١١‏ 
النتيجة ١1‏ 
النتائج العامة ش ١1‏ 
المصادر والمراجع ١1‏ 
الفهر س 06 


( والحمد لله رب العالمين ) 


"2.1 ؟رم ذم + 
رمع ك2 1 
م حب 


